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امد لله الذي اصطفى عباده المتقين » وألهمهم العمل في طريق الهدى واليقين » 
والصلاة والسلام على سيدنا مد المبعوث رحمة للعالمين » الذي سن لهم في ذاك الطريق 
سنّة التكين فصفت في عحبّته قلوب العارفين . 


وبعد : 


فلعل التصوف الإسلامي هو التطبيق العامي والعملي لتعالم الإسلام بنصه 
وروحه » فيه يحدد السام صلته بالخالق وسلوكه مع الخلوقين » وفيه يراعي الفرد أفعاله 
الظاهرة البيّنة التي تجمعه بالناس » ووجدانه الخفي المستتر الذي يشده إلى الله ... 
وهذا يعيش عيش الصفاء والوضوح من خلال منهج يضي على طريق تحقيقه من أجل 
الوصول ای اللّه تعالی الغاية الأخيرة . 

١‏ الصوفي بهذا المعنى يتيز بأخلاقه التي عرف بها السالکون إلى الق » واتخذوها شعاراً 
هم ملخصه « الدخول في کل خُلّق سَيّ » واشروج من كل خلّق دفي » »و« التصوف 
آخلاق فن زاد عليك في الْخلّق فقد زاد عليك في الصفاء » . وهم بهذا السلوك في هذا 
الطریق یبتعدون عن الظاهر الفارغة » ویتجهون إلى ذواتهم لیصلحوا بواطنهم ... 
فتظهر تلك السراگر على حقیقتها بعد أن أخلصت في ارتباطها بالله عبادة وتضرعا 
ومناجاة . 

ومع تقدم الأيام ظهرت في سلوك الصوفية ألفاظ توحي يأحواهم ومناهجهم 
وطرقهم كالفتوة والصحبة ۰ والعبودية والمعرفة » واحبة والشوق » ومخالقة النفس 
والمجاهدة » والشهود » والمقام والحال » والمع والفرق وجمع المع » والصحو والستر 


المقدمة 4 


والتجلي » والقرب والبعد » والمحاضرة والمكاشفة والمشاهدة » والشريعة والحقيقة » 
والبقاء والفناء » والوجد والتواجد » وسوى ذلك من المصطلحات التي تدل عندم على 
معان دقيقة خاصة بهم » قلا يدركها غيرهم » فن ذاقها عرفها . 

والصوفي في سلوكه يتجه نحو العقل والروح والنفس والقلب ... يستند في هذا 
الاتجاه إلى حقيقة الدين بدرجاته الثلاث : الإسلام والإيهان والاحسان » ويبتعد عن 
الاهواء والبدع والضلالات » وهو ماأشار إليه الجنيد رجه الله بقوله : « مذهبنا مقيّد 
بأصول الكتاب والسنة » . 


وهذا ماسار عليه کبار الصوفية كالغزالي وابراهم بن أده والفضیل بن عیاض 
والجنيد القشيري » والسامي وابن عطاء » والكتاني » ومعروف الكرخي » وبري 
السقطي » وعبد القادر الجيلاني » وحياة الحراني » وأبي يزيد البسطامي » وارسلان 
الدمشقي » وابن عربي » والنابلسي » وغيرهم . 

وقد أرشد هؤلاء الناس بأحوالهم قبل ان هدوم بقالاتم » ووعظوم بأخلاقهم 
قبل أن يفوهوا بكاماتهم » ذلك أنهم احتقروا الدنيا فأحبهم الله وزهدوا با في أيدي 
الناس فأحيهم الناس > وتقربوا إليهم » فكانوا هداة مهديين » منارات علم وصلاح » 
وكان كل واحد منهم على المنهج نفسه » رحمهم الله تعالى وأجزل لم المثوبة . 

ولقد اتفق عاماء المسامين على أن السلوك الصحيح يرق بحياة السلم » بدءأ من 
السك بكتاب الله واقتداء بالني و وصحابته الكرام » والعاماء الصادقين » الورثة 
المقرّبين . 

ورغب الصوفية في اتخاذ الشيخ مرشداً إلى الله > وهو الشيخ العارف العام الصالح 
السالك التصف بصفات تجعله مريّياً مرشداً . وهذا ماذكره القشيري في 
رسالته ۷۳۰/۲ ۰« ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ » فان لم يكن له أستاذ لا يفلح 
أبدأ » هذا أبو يزيد يقول : من لم يكن له أستاذ فامامه الشيطان . وسمعت أبا علي 


القدمة ۹ 


الدقاق یقول : الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فاا تورق » ولکن لا تمر » 
کذلك الرید إذا لم يكن له آستاذ يأخذ منه طريقته نقساً نفسأ فهو عابد هواه لا جد 
تفاذاً » . 

وعن وجود الشیخ وصفاته یقول القشيري أيضاً في رسالته ۷۲۲/۲ ۰« ولم يكن 
عصر من الأعصار من مدة الاسلام » الا وفیه شيخ من شیوخ هذه الطائفة من له علوم 
التوحید ‏ وإمامة القوم » إلا وأئمة ذلك الوقت من العاماء استساموا لذلك الشيخ 
وتواضعوا له وتبرکوا به » . 

ومع هذه التوجیهات اختلف بعضهم في مسألة اتخاذ الشیخ في السلوك الصوفي » 
ذلك أن بعض عاماء الأندلس في آخر القرن الشامن ال حجري اتقسموا فيها فريقين » اشترط 
أحدها على الصوفي التزام مرشد مرب يتبعه ليسلك عليه » ورأى الفريق الآخر 
الاكتفاء في هذا السلوك وانجاهدة بطريقة الأخذ بكتب القوم وآثشارهم والاهتداء بها 
وأا تكفيه عن الشيخ . 

وقد أدى هذا الخلاف إلى نزاع شديد وخلاف مستحك » دعا أبا إسحاق الشاطي 
( ت ۷۹۰ ه = ۱۳۸۸ م ) إلى الكتابة لعدد من عاماء مدينة فاس ليبدوا آراءهم ويعطوا 
فتواهم في هذه المسألة . الأمرالذي رغب ابن خلدون أن يدلي بدلوه من منطلق 
معرفته الواسعة بعلوم عصره » والجو السائد الذي كان يحيط بالمسامين آنذاك » وصلته 
الوشيجة بعاماء عصره وأعيانهم من قضاة ووزراء وغيرهم , فألف لذلك كتابه ( شفاء 
السائل في تهذيب المسائل ) فجاء سفراً جليل النفع يضم بين دفتيه دراسة أصيلة 
موضوعية متأنية » تناولت على نحو شامل تاريخ التصوف ونشأته ومناهج الصوفية 
وطرائقهم » وجاهداتهم وأحوالهم وسلوكهم وأشهر كتبهم العتدة عندم » والصطلحات 
التي یستعملونا > إلى غير ذلك ما هو لصيق في هذا الموضوع » ليصل ابن خلدون إلى 
بيان اشتراط الالتزام بالشيخ في السلوك الصوفي . 


القدمة 0 
شفاء السائل ونسبته إلى ابن خلدون : 

ولقد اختلف الباحثون في نسبة هذا الکتاب لابن خلدون لأسباب » من جلتها 
أن صاحبه أغفل ذکره في مصنفه الذي وضعه بانم ( التعریف بابن خلدون شرقاً 
وغرباً ) » وهو سيرة ذاتية کتبها ابن خلدون عن حياته وأعماله . ثم إن المؤلف لم ينص 
عليه كذلك في كتبه الأخرى التي تناولت سيره » ثم إن الذين ترجوا له من 
معاصريه » كابن الخطيب وغيره لم يذكروا أنه آف كتاباً مفرداً في التصوّف . 

لكن بعضاً من كبار علماء التَصوّف أشاروا إليه في كتبهم . يقول الأستاذ مد بن 
تاويت الطنجي رحمه الله : إن الشيخ زژوق ( ت ۸۹٩‏ ه ) في كتابه ( عدة المريد ) 
أخار یلدمه لذن يهن حون + ود کزه كلتك ی هرن همیب وتو 
للششتري » وق ( النصيحة الكافية ) »ثم ذکره أيضاً الشیخ آبو عبد القادر الفاسي 
(ت ۱۰۹۱ ه )ء ومن بعده أبو عبد الله المناوي ( ت ١١١١‏ ه ) في كتابه ( جهد 
القل القاصر ) فقال : « والذي كنا سمعه في الجواب المذكور ( أي شفاء السائل ) 
ورأيته في صدر بعض نسخه أنه لولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون صاحب 
التاریخ الھور 

ثم إن الشيخ آبا علي اليوسي ( ت ۲۱ هد فلك سخه من الاب -مسوية 
لابن خلدون » وهي النسخة التي تحتفظ بها دار الكتب المصرية . وكتب عليها قلكه › 
واليوسي نفسه أف رسالة في للوضوع ذاته » وأجاب عن المسألة عينها » وم ينص با 
ينفي نسبة الكتاب لابن خلدون سواء في مؤلفاته أم على النسخة التي قلکها . 

وما يؤيد أن اللمصتف لابن خلدون اتفاق الرأي في جوانب كثيرة من حيث النهج 
والعرض والنتائج والتحليل » والمعلومات التي ذكرت في الكتاب » وفي مقدمته للتاريخ 
الشهور » الذي أورد فيها فصلاً في التصوف » وفصلاً في الرؤيا » وفصلاً في أصناف 
المدركين للغيب » وفصلاً في أسرار الحروف » ولئن كنا نجد ابن خلدون يعتذر في 
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مقدمة تاريخه عن الصوفية ويدافع عنهم في مسألة جاهدة الكشف ويحمل كلامهم على 
المتشابه » ونراه داخلاً في مصطلحاتهم الخاصة بهم » يبرر ما يصدر عنهم من آلفاظ 
عجيبة وأقوال غريبة » يرجعها إلى غيبتهم عن اس » فیاننا نجده في شفاء السائل 
يتشدد بعض التشدد ويرغب عن الخوض في عم المكاشفة » ويعود سبب ذلك إلى المدة 
امه بيخ لیف( ES CS‏ 

وأخيراً ما يعضد نسبة الكتاب إلى ابن خلدون صاحب ( المقدمة ) أنني في أثناء 
رحلتی العامية إلى الغرب في صيف عام ۱۹۹۶ عثرت على نسخة من الكتاب تؤكد نسبته 
لابن خلدون المؤرخ صاحب المقدمة » وتزيل الشك » ونستطيع القول بكل تأكيد إن 
الکتاب لابن خلدون :+ إذ إن هذه النسخة تيدأ بالعبازة الواضحة التالية : 

» قال الشیخ الفقیه الرئیس الأوحد » نسیج وحده وفريد فضله وحده ET‏ 
عبد الرمن بن محمد ين خلدون نفعه الله ونفع به » . 

« 2 التقييد المسمى ب ( شفاء السائل في تهذيب المسائل ) للشيخ الرئيس آي زيد 
عبد الرحمن بن خلدون نفعه الله بذلك » جواباً عن المناظرة الصوفية التى كتبها الشيخ 
الامام أبو إسحاق الشاطي ء رحمه الله » سائلاً عاماء عصره بالعدوة المغربية الجواب 
عنها والفصل فيها » وكان الفراغ من تقييده في وسط جادی الآخرة عام ستة عشر 
وثاني مئة » عرف الله بركته على يدي عبيد الله الشفق من ذنبه » الراجي عفو ره 
جمد المدعو بأبي يحبى بن مد بن عاص بن أبي عاص القيسي » لطف الله به في 
الدارين » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسام تسلهاً » . 

ومن هذَيْن النْصّيْن يستفاد من نسبة الكتاب لابن خلدون للأمور التالية : 


دا الا تسه لان ورن وهی بده تشم 


القدمة ۱۲ 


۲ - نسیخ عن نسخة کتبت سنة ( ۸۱۱ ه ) » أي بعد وفاة ابن خلدون بثاني 
سنوات فقط . 

۲ - ناسخ الکتاب عام ثقة كبير » عرف بالأندلس بلقب قاضي الجماعة » ولقب 
خاقءة رؤساء الأندلس > وهو من أسرة بني عاص » الأسرة العروفة بالعام والفضل 
والرئاسة » وله مصنف مشهور هو ( جنة الرّضا في التسلي لا قدّر الله وقض ) . 

وإذن » قهذا كله حجة على من نفى نسبة الكتاب لصاحبه . 
شفاء السائل : منهجه ومحتوام ' 

وقد نهج ابن خلدون في کتابه هذا کمادته في کتبه النهج العامي العتد على 
العرض والتحلیل والاستنتاج والناقشة » مورداً لكل مسألة دلیلها » ولکل رأي حجته › 
لينتهي بعد ذلك إلى النتائج التي ساق إليها البحث الجادٌ المؤدي إلى القناعة العامية 
الا اة ش 

وبذلك يكون الكتاب مرجعاً مهماً في عم التصوف » آلفه عَلَم خبير » وناقد بصير 

بدأ ابن خلدون بحثه بالحديث عن نشأة التصوف » فقال : إنه بدأ بحركة خاصة 
قامت تدعو إلى الزهد » قبل أن يقوم المذهب الصوفي المعروف » ثم أخذ يفصل في 
التطور التاريخي لكامة التصوف » مشیراً إلى مدلولما عند السلف ۰ ومدى اهتام 
الصحابة رضوان الله عليهم بأعال الباطن » معرجاً على ظهور فرق جديدة » ونشوء 
بعض المعتقدات » وإهمال أعمال القلب » الأمر الذي أدى إلى قيام دعوة صادقة 
لامحافظة على الحياة الروحية » وعندئنٍ ظهر اصطلاح التصوف في نهاية القرن الشاني 

2 فصل ابن خلدون في الدلول اللغوي والاصطلاحي لكلمة التصوف مبيناً مكانة 


المقدمة ۱۳ 


التصوف عند المسامين » واشتغال الصوفية مجاهدة التفس » والزهد في الدنيا . ومن 
أجل أن يظهر حقيقة التصوّف قدّم لبحثه بقدمات أربع : 

الأولى : في معنى الروح والنفس والعقل والقلب . 

الثانية : في كيفية اكتساب الروح لامعارف والعلوم . 

الثالثة : في معنى السعادة وتفاوتها . 

الرابعة : في بيان لذة المعرفة في الدنيا . 


وحين تحدث عن تطور كالمة التصوف واختلاف مدلوضا قسم اللجاهدات ثلاثة 
أقسام : مجاهدة التقوى » وجاهدة الاستقامة » وجاهدة الكشف » مبيّناً مشروعية هذه 
المجاهدات » مشيراً إلى أن الغزالي جمع في كتابه ( إحياء علوم الدين ) بين هذه الثلاث » 
ونبّه إلى أن الخوض في عام الكاشفة وإيداعه الكتب محظور وقال : إن هذا العلم نشأ 
عنه عم أسرار الحروف . 

وانتقل ابن خلدون بعدئذ إلى القصود من اشتراط الشيخ في المجاهدة » وف أي 
اجاهدات يجب ويتأكد » وقال : إن مجاهدة التقوى فرض عين » ووجود الشيخ فيها 
شرط کال » في حين تحتاج مجاهدة الاستقامة إلى المعم المرشد لصعوبة الاطلاع على 
مكانة النفس وأحوال القلب . ورأى أن مجاهدة الكشف والشاهدة تتأكد فيها حاجة 
المريد إلى الشيخ . 

وبعد أن بيّن أن مصطلحات القوم خاصة بم » انتقل للفصل بين المتناظرين 
وعين الحق في أقوالهم » ليصل إلى آهية السلوك على الشيخ في كل مجاهدة واستحباب 
ذلك أو وجوبه ».وخم بحثه باختصار ما توصل إليه من نتائج . 


المقدمة 15 


یی رس حیحصت تس کف و : 
نسخ الکتاب : 

اعټدت في تحقیق الکتاب على نسختین قدهتین : 

الأولى نسخة المكتبة الملكية الحسنية بالرباط . والثانية نسخة دار الکتب 
اا 

أما أولاهما ففي +5 ورقة » في كل صفحة منها ۲۰ سطراً » مسطرتها ٠١×۲۰‏ سم ء 
وتحمل رق ۵0۲۲ » كتبت سنة ١١٤١‏ ه نقلاً عن نسخة قهة كتبت سنة 413 ه بخط 
الغرناطي المشهور بقاضي الجاعة وخاقة رؤساء الأندلس . وقد رمزت لجاب ( ح ) . 

ولا لتر 

م التقييد للمی ب ( شفاء السائل في هذيب المسائل ) للشيخ الرئيس أي زيد 
عبد الرحمن بن تمد بن خلدون ... وكان الفراغ من تقييده في وسط جمادى الآخرة عام 
ستة عشر وقاني مشة . على يدي ... مد المدعو بابي يحى بن عمد ابن أي عاص 
القیسو ... انتهی ا وجدته حادي عشر جادی الآخرة عام 1١547‏ من خط من ذكر ... 
آجد بن عبد العزیز وفقه الله نه . 

وف مامش الأصل : « في حاشية النتسخ منه مانصه : بلغت القابلة بالاصل 

وكذلك في مامش الأصل : « بلغت القابلة ثانية بالأصل الجتلب إلى الغرب » 
وهو واصل جواباً ... للشیخ رضي الله عنه » . 

فهذا النص یظهر قية هذه النسخة وآهیتها » فقد قوبلت نسخة ابن عاصم بالأصل 
مرتین » ويّفهم أن نسخة ابن عاص وهي الاصل - ا ذکر في هامش الأصل ‏ قد 
حليظ ال ا و ها اهتدم ال هت تعدا ال ان كاي( شفاء 


المقدمة ه16 


السائل ) لابن خلدون صاحب القدمة المعروفة » لأا كتبت سنة ۸۱۱ ها ء أي بعد 
وفاة ابن خلدون باني سنوات 3 وقد نسبه إليه اين عاصم في مقدمة الكتاب ونبايته : 

تم إن الناسخ الذي كتب هذه النسخة سنة ۱۱6۳ ه هو أحمد بن عبد العزیز» 
وقد رجح لدي أنه أحمد بن عبد العزيز السجاماسي المولود سنة ۱۱۱۳ ه ء والمتوق 
سنة ۱۱۷۵ ه . ( انظر الأعلام : ۱۱۰/۱ ) . 


ولعل اهتام ابن أبي عاصم بهذا الكتاب يعود إلى أن والده كان تاميذاً لأبي إسحاق 
الشاطبي » الذي كتب إلى ابن عباد والقباب يستوضحهها قضية المناظرة الصوفية التي 
جرت في الأندلس ۰ فرغب ابن أبي عاص أن ينسخ هذا الكتاب متابعة لتلك القضية 
التي أراد العاماء الوصول إلى رأي حازم فيها . 

وان فلینه الاو کم نفد هنذا امه هة فر یه بيده جب الاه 
غلنها: ولا : 

أما النسخة الثانية » فهي نسخة دار الکتب الصرية » کتبت سنة ۸٩۰‏ هاء 
وکانت في ملك أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي »ثم دخلت في ملك ابن عبد الكريم 
سنة ١١57‏ هاء وعليها تملكهها لما »> وهي بر ١4755‏ ب » وهي نسخة مصورة عن 
مخطوطة المؤرخ العلامة عبد الرحمن بن زيدان » ونقل أصلها أبو بكر التطواني 
للکتی » ثم أخذت دار الكتب المصرية نسخة مصورة عنها . 

وقد ذكر الأستاذ مد بن تاويت الطنجي ‏ رحه الله » في مقدمة کتابه المطبوع 
وصفاً شذه النسخة » وأها کانت مضطربة الأوزاق ‏ فرتبها الترتیب اللازم وين 
أرقامها الصحيحة » وکیف یکون ترتیب صفحاتها سلمأ . 

وهي في ٩۰‏ ورقة » وفیها نقص من الورقة ۷۰ وحتی الورقة ۱۲ > ورمزت له 
ب ( د) . 


الجقدمة ۱۹ 


وهناك نسخة ثالثة أشار إليها الأستاذ الطنجي هي نسخة الأستاذ أحمد بن المليح 
الفاسي كتبت سنة ۱۰۷۰ ه لم أتمكن من الوصول إليها . 
* منهج اله لتحقيق : 

اعقدت على نسخة الخزانة الحسنية الملكية ( ح ) واستعنت علیها بنسخة دار 
الكتب المصرية ( د ) مثبتاً الفروق بینها في الامش » واضعاً الزيادات التي وجدها في 
هذه الأخيرة وم أجدها في نسخة ( ح ) بين معقوفتين . ا رمزت لمطبوعة الأستناذ 
الطنجي باطرف ( ط ) . ۱ 

اواو یکوک ال الذق ا و مها كلذ موف اعد لاضن 
النسخ . 

ومن أجل توضیح النص وزيادة توثيقه عمدت بالطبع إلى مادرج عليه الغققون 
ف فقمت با يلي : 

. خرّجت الآيات الكرية وضبطتها بالشكل‎ ١ 

۲ - خرّجت الأحاديث الشريفة وبيّنت درجتها . 

۲ - أحلت النصوص التي نقلها ابن خلدون من الكتب » وأهمها : الرسالة 
وغبرها . 

© - ترجمت للاعلام الذين نقل عنهم ابن خلدون ۰ كا عرفت بالکتب التي 
اعمدها . 


5 شرحت ما كان خل اه ورد فن اسان > وكيك فيها آراء اشخان : 


القدمة ۱۷ 


۷ - صنفت فهارس للآيات الكرعة والالحادیث الشريفة » والاقوال الماثورة عن 
شیوخ الصوفية والأعلام والکتب والصطلحات » ثم فهرساً عامَاً للمواضيع . 

وقاماً للفائدة ألحقت بالکتاب ثلاثة نصوص رأيتها مهمة في موضوع الکتاب 
وهي : 

۱ - فتوی ابن عباد ( ت ۷۹۲ ه ) في مسألة سلوك التصوف . 

۲ - فتوی القباب ( ت ۷۷۸ ه ) في السلوك الصوفي من شيخ أم لا ؟ 

۲ - فتوی اليوسي ( ت ۱۱۰۲ ه ) وهي حك الالتزام بالشیخ في التربية الصوفية . 

فالفتویان الأول والشانية ترجمان إل عصر الشاطي صاحب ازال في حين 
تأخرت الثالثة عنهبا إلى آواخر القرن الحادي عشر امجري » الأمر الذي يدل على مدی 


اهام العاماء ,هذه القضية » وأا بقیت مسترة حتی عصر متأخر . واليوبي اطّلع على 
كتاب ابن خلدون وملك نسخة منه هي نسخة ( د ) المذكورة . 


طبعات الكتاب : 


طبع کتاب ( شفاء السائل ) طیعتین » [حداها صدرت ف استانبول عام ۱۹۰۸ م 
بتحقیق الاستاذ مد بن تاویت الطنجي ۰ وهي في غاية الاتقان والتوثيق » قدّم ها 
بمقدمة نفيسة با یتعلق بدراسة التصوف ومنهج ابن خلدون في کتابه وذیلها بفهارس 
مفيدة . اعقد فیها على نسخة دار الکتب الصرية ونسخة الفاسي » وفاته الاطلاع على 
نسخة الخزانة الحسنية الملكية في الرباط » التي اعقدت علیها الاعقاد الأسامي في اخراج 
طبعتي هذه . وسبب عدم اطّلاعه عليها يعود إلى عدم وجود فهرسة لمخطوطاتنا العربية 
الوزعة في أنمحاء العالم » فوجود الفهارس يسهل على الحققين عملهم » وتعرفهم بأماكن 
و 


المقدمة 18 

وأما الطبعة الثانية فطبعت في المطبعة الكاثوليكية في بيروت ۱۹۵۹ م بتحقيق 
الأب أغناطيوس عبدو خليفة اليسوعي » اعتاداً على مخطوطة عبد الرهن بن زيدان 
التي كانت في حوزة أبي بكر التطواني ۰ والتي احتفظت دار الكتب المصرية بنسخة 
مصورة عنها . 

وفي هذه الطبعة اضطراب في ترتيب النصوص من تقديم وتأخير بسبب اضطراب 
آوراق النسخة الى اعم علیها وق هذه الطيعة أیضاً تقص بعض المتفكات + وذلك 
EE ESSE‏ ا EE A‏ 
الحسني في مجلة ممع اللغة العربية بدمشق في المجلد ۳۰ » صفحة ۳۰۳-۲۹۹ . 


ويبدو من قراءة ومقابلة الطبعتين ويتبين أن أحداً من احققین لم يطّلع على عمل 


الآخر » يسيب صدورها في وقتين متقاربين وبلدين متباعدين . 


دواعى تحقيق الكتاب الآن ؟ 
لاب أن أشير إلى الجهود الكبيرة الطيبة التي بذها الأستاذ الطنجي" في تحقيقه 
للكتاب » وهو بعد عام كبير محقق » عضو في المجامع اللفوية » ذو خبرة في دراسة 
)01 ا الطنجي عدد من العاماء » فقد ذكره الأستاذ الزركلي في الأعلام ء وقال 
: أديب بحاثة » من أهل طنجة » ولد بها وتعلم بالقاهرة » وعل مدرّساً في اسطنبول » وتزوج 
e‏ ن التركية » وأقام مدة في الرباط منتدباً للعمل في وزارة الثقافة » فنشر الجزء الأول من 
المدارك لعياض وقطعة من عختصر العين » وعاد إلى اسطنبول أستاذاً للثقافة الإسلامية في كلية 
الإلهيات » وتوٹ بها في ديسمبر ۱۹۷۶ م » وكان هه منصرفاً إلى ابن خلدون في تاريخه ومقدمته » ونشر 
( التعريف باين خلدون ) » وصنع نسخة متقنة من تاريخه العبر هيأها للطبع » کا عمل في الفهرست, 
لابن الندي تحقيقاً وإعداداً لإعادة نشره » وأصدر أخلاق الوزيرين تحقيقاً » وحفظت الحكومة التركية 
أوراقه ومكتبته بعد وفاته لتنسيقها قبل العرض 
وذكرت مجلة ممع اللغة العربية بدمشق تعريفاً به في الجلد ۰۰ »> صفحة ۶1۷ ء وفيه إضافات عما ذكره 
الزركلي . ش 
وكذلك ترجم له الاستاذ عبد الله الجراري في كتابه التأليف وهضته بالفرب ص ٠١٠١‏ . 
ومن الکتب التي حققها ونشرها إضافة لما ذكر : 


القدمة 13 


التصوص وتوثيقها > آخرج عدداً من الکتب المضبوطة الموثقة ل ی 
ومعاناته في البحث والدرس . 


بيد أن طبعته هذه صدرت في استانبول منذ سبع وثلائین سنة » ولم يصل منها إلى 
البلاد العربية سوی نسخ قليلة » فکثیر من الکتبات العامة تخلو من هذه الطبعة » 
ولذا أضحى الکتاب معها کاخطوطات النادرة . 

و اضافة لذلك فقد ظهرت نسخة مخطوطة قية هامة قريبة العهد بالولف تفضل 
النسخ الأخرى » ولم يطلع علیها الأستاذ الطنجي » رأيت من الواجب الفید إعادة 
التحقيق لاظهار هذا الكشف العامي الذي كان مثابة فتح جدید وتوثیق عامي أثبت أن 
الكتاب لابن خلدون المؤرخ صاحب المقدمة بلاريب . 6 أن هناك تحقيقات تختلف 
عن الطبعتين السابقتين » سيدركها القارئ المتتبع » وخاصة في التعليقات على النص . 
آرجو أن أكون قد أدٍیت ا الفائدة الرجوة . 

ولابد لي في النهاية أن أتقدم بالشکر کل الشکر للاخ الأستاذ مصطفی ناجي › 
الذي كان نعم الصدیق في الغرب » فقد كان له فضل كبير في تشجيعي في إخراج هذه 
الطبعة » ذلك أنه أرشدني إلى النسخة اخطوطة التي اعقدتها » وقرأ معي جزءأ كبيرأ من 
نص الكتاب مع المقابلة » وهو البصير باخطوطات العربية عامة » واخطوطات المغربية 
خاصة » فأغراني بنشره بعد أن أقنعني بأهيته فجزاء الله خيرأ » 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين 


د . محمد مطيع الحافظ 


دبي : ۱۲ ربيع الأول ۱1۱٩‏ ه 
۸ آب ۱۹۹۵ م . 


= ( تجذيب اسائل لابن خلدون ) ۰( تحقيق جنوة القتبس وتصحیحه للحميدي ) ء ( الاعلام بحدود 
قواعد الإسلام ) للقاض عياض . 
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صفحة العنوان من مصورة الخطوطة في دار الکتب الصرية ( د ) 
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الصفحة الأخيرة من مصورة الخطوطة في دار الكتب المصرية ( د ) 


ترجة ابن خلدون Y٤‏ 


هو أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن مد بن محمد بن مد بن الحسن بن نمد بن 
جابر بن محمد بن إبراهم بن مد بن عبد الرحم الحضرمي الاشبيلي ابن خلدون » 
الالي » يرجع نسبه إلى حضرموت في الين » وإلى وائل بن حجر الصحابي الجليل . 

وقد اشتهر ب ( ابن خلدون ) نسبة إلى جده التاسع خالد بن عثان » وهو أول من 
دخل الأندلس من هذه الأسرة مع الفاتحين المسامين » حيث استقرت في إشبيلية » ثم 
هاجرت إل المغرب بعد نكيات الأندلس » حيث سکنت تونس . 

وصف ابن خلدون بالوزیر » والرئيس » والفقيه » وإمام الأمة » وجمال الاسلام 
والمسامين . 

ولد ابن خلدون في تونس فى أول رمضان سنة ۷۲۲ ۱۳۳۲/۵ م في أسرة عامية 
جمعت مع العام الحم » آما والده فقد أكثر الدرس والعام مبتعداً عن السياسة والحم » 

كان والد ابن خلدون معمه الأول » فقرأ عليه القرآن وتفقه به » وأخذ عنه 
العربية وغيرها » ثم قرأ على العاماء الوافدين إلى تونس من المغاربة وأهل الأندلس ء 6 
أخذ الكثير عن أهل بلدته » وحفظ القرآن وقرأه جمعاً بالقراءات السبع وإفراداً » في 
إحدى وعشرين خقة » ثم جمعها في خقة واحدة أخرى » ثم قرأ برواية يعقوب خةة 
واحدة جمعاً بين الروايتين عنه . 

وقد أدرك شیوخا کباراً أخذ عنهم ذكرم في كتابه ( التعريف ) » وتلقى علوماً 
كثيرة في سن مبکرة » وقراً كما مشهورة حفظ الكثير منها . 


ترجمة ابن خلدون ۲۰ 


تولى صغيراً الكتابة عند السلطان أبي إسحاق بن أبي يحى في تونس سنة ۷۵۱ ه 
ولَمّا يتجاوز العشرین من عره » وفي سنة ۷۰۰ ه هرب من تونس إلى فاس » ومکث 
فيها ثاني سنوات » اجتع خلالها بعاماء القرويين وغيرها وأخذ عنهم » کا أخذ عن عاماء 
الأندلس الوافدين إلى المغرب » وعمل خلال ذلك كاتباً خاصّاً لسلطابا أبي عنان » 
وأقام سرّاً علاقات وصلات مع أمير بجاية » فأدى اكتشاف ذلك إلى دخوله السجن 
وبقائه فيه زهاء عامين ء بعدها ولاه السلطان الجديد الكتابة » وتولى أيضاً خطة 
المظام . وفي سنة 754 ه رحل إلى الأندلس وتوجهت أسرته إلى قسنطينة حيث 
أخوال أولاده . فسافر إلى سبتة » ومنها إلى جبل الفتح ( جبل طارق ) ۰ ثم إلى 
عَرناطة » فنزل مكرمأ عند السلطان مد بن يوسف ثالث ملوك بنى الأحمر » وعند 
وزيره نان لفو ی ركنت لا علد ون ا فده ی ا سحي يه 
اکا 

ثم ازداد تقربه من السلطان وازدادت ثقته به ء غا جعله سفیراً إلى أمير قشتالة. ء 
للصلح بين الحاكين » فنجحت مهمته نجاحاً كبيراً » فكافأه السلطان بیاقطاع کبیر 
وأحضر له آسرته » غير أنه شعر بعد ذلك أن الوزیر ابن الخطيب لا یل إليه » وکان 
هذا مدعاة إلى مغادرة ابن خلدون الأندلس » والتوجه إلى بجاية بالجزائر » فکان له 
الا کرام التام والاستقبال الحافل من آمیرها أبي عبد الله الحفصي وذلك سنة ۷١١‏ هب 
تولى أعلى منصب ببجاية وهي الحجابة ( رئيس الوزراء ) للأمير » وهي أعلى منصب ‏ 
بعد الامارة » وقول آیضاً التدریس نامع العقبة » وبذلك جع بين أرق مناصب 
الدولة وأرق مناصب العم » ثم حدثت اضطرابات سياسية » كان لابن خلدون أثر كبير 
فيها » فقرر الابتعاد عن السياسة » والخروج إلى البادية ليعيش مع القبائل العربية » 
استطاع خلالها أن يل بشؤون البادية » ففي سنة ۷۷۹ ه قرر ابن خلدون التفرغ 
للدراسة والبحث فاعتزل في قلعة ( ابن سلامة ) »> وبدأ التأليف في كتابه ( العبّر ) » 


وا ا ( یدای تین أن واس مو لیمیا« ف عتتصتق 


ترجمة ابن خلدون 2 


سنة ۷۷۹ ها ء وانتهى من تأليف كتابه ( العبر ) سنة ۷۸۰ ه ‏ ثم إنه سافر إلى تونس 
في رجب سنة ۷۸۰ ه لتنقيح كتابه ( العبر ) والاطّلاع على مكتبات تونس » 
والاستفادة منها فى توثیق کتابه ( العبر )© وبقي ف تونس صاکفا عل البحث 
والتدریس حق أت مولفه ونقحه ومذبه » ورفع نسخته إلى السلطان أبي العباس آوائل 


سنة ۷۸۶ ها . 


ثم إن ابن خلدون اعتزم مغادرة تونس والتوجه إلى الحج عن طریق مصر » فوصل 
الإسكندرية عن طریق البحر في يوم عيد الفطر سنة ۷۸۶ ه » ولم یقدر له اج 
عامئذ » فتوجه إلى القاهرة أول ذي الحجة » فلما وصلها لقي عاساء‌ها وخاصّة آهلها 
اتا اخسن الفا لبه وان یه تسه ال الق هرهم فيد غرفی یتست 
ومولفاته » وکان الأزهر آکثر معاهد العم استعداداً لدراساته العالية » فاتخذ 
ابن خلدون من أروقته مدرسة يلتقي فیها بالطلاب » وتصدر فيه حلقة للتدریس 
العام »ثم اتصل بالظاهر برقوق فأكرمه ثم عیّنه في أوائل سنة ۷۸۲ ه في منصب 
تدريس الفقه المالي بمدرسة القمحية » وفي جمادى الثانية سنة ۷۸۱ ه عيّنه السلطان 
قاضياً للقضاة » فحك بصرامة وحزم وعدل » وف أثناء ذلك توجهت آسرته من تونس 
إلى الاسكندرية بحرأ » ولکن لم تكد السفينة تصل إلى مرسی الاسكندرية حت أصاها 
قاصف من الريح ففرقت » وهلك جميع أفراد أسرته » وما كان معهم من مال ومتاع 
وکتب » ویظهر أن هذا امحادث قد آله فزهد ف الناصب ‏ وانتهی الأمر باعفائه من 
منصبه القضائي ۷۸۷ ه بعد عام من تولیه » وفي سنة ۷۸۹ ه سافر ابن خلدون إلى 
الحجاز لتأدية فريضة الحج » وفي سنة ۸۰۲ ه سافر إلى القدس » وکان قد عين للقضاء 
ثم أعفي . 

وکانت آخر رحلات اپن خلدون إل دمشق سنة ۸۰۳ ه » وهو الوقت الذي کان 
فيه تیورلنك قائد التتر يستعد للهجوم على الشام » وفي دمشق كان لقاء تیور 


ترجمة ابن خلدون ۳۷ 


صابن خلدون » الذي أعجب بسعة عامه وطلب منه البقاء للعمل معه » ولكن 
وف يوم ارتفا ۲ من شهر رمضان سنة ۸۰۸ ۱۰۱/۵ م توفي ابن خلدون 
قجأة ودفن في مقابر الصوفية بالقاهرة . 
كان ابن خلدون رجل سياسة وعلم وحك وقضاء » کا أنه كان عالماً اجتاعياً كبيرا » 
ومؤرّخاً وفیلسوفاً ومريّياً » وكان لارائه ونظرياته في مختلف جوانب العرفة الدور 
الكبير في وضع اسس كثيرة من العلوم الحديثة > كعم الاجتاع » وعم التاريخ » 
والعمران البشري ‏ والفلسفة والتربية وغيرها من العلوم . 


مصادر ومراجع في ترجمة ابن خلدون : 
التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وثرقاً لابن خلدون . 
ابن خلدون : حياته وتراثه الفكري محمد عبد الله عنان . 
ابن خلدون : د . عر فروخ . 
- عبد الرهن بن خلدون : حياته وآثاره ومظاهر عبقريته د . علي عبد الواحد 
وان . 
فلسفة ابن خلدون لطه حسين . 
هرآ E‏ مره ایو هون مانم ارت 
الضوء اللامع ۱2۵/۶ . 
تیا لاد 
م دائرة المعارف الاسلامية ۱۵۲/۱ . 
وك ی ا 
الأعلام ۳۳۰/۳ . 


ترجمة ابن خلدون ۳۸ 


سس سس سس س 


- معجم المؤلفين ۱۲۰/۲ وفيه قائّة كبيرة بمصادر ومراجع عن ترجمة ابن خلدون . 

۔ شذرات الذهب ۷۷۰-۷۱۸۷ . 

التربية القارنة عند المسامين ( اين خلدون ) د . عيد الله بن عبد الرجن 
الفایز . 
مولفاته : 

مقدمة اين خلدون : وهي امجلد الأول من سبعة مجلدات الق یتألف منها کتاب 
( العبر ) » طبعت ۱۸۰۸ م پباریس بعناية کاترمیر » وطبع طبعات کثيرة في البلاد 

- کتاب العبر ودیوان البداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرم من 
ذوي السلطان الأكبر » وهو في سبعة مجلدات » منها الجلد الأول وهو القدمة . 
مد بن تاویت الطنجي سنة ۱۹۰۱ عص . 

- لباب احصل في أصول الدین » وهو تلخیص ( الْمُحصّل ) لفخر الدین الرازي . 
انتهى ابن شا تمه مسق أن ابن خلدون لم يبلغ التاسعة عشرة 
من مره . 

شفاء السائل وهذیپ السائل . 

- شرح الوجز في أصول الفقه للسان الدین بن الخطيب . 

- شرح البردة . 

- تقييد في عم المنطق . 


ترجمة ابن خلدون ۳۹ 


سيوع 


وال شغ 

تلخيص الحصل لفخر الدين الرازي . 

رحلة . 

شرح الرجز [ كذا ] لابن الخطيب في الأصول . 

شرح قصيدة ابن عبدون . 

شرح قصيدة البردة ۰ 

طن العا 

عنوان العبر وديوان المبتسدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر » في التاريخ > 
مجلدات » مطبوع بمصر . 

هدية العارفين ۵۰۲۹/۱ . 


امزالم راغ مزاختهاره يل 

کرد EUR‏ 
تسوبی ۲ 
سامت ال پوت زخد و 


عبد الرحمن بن مد . ابن خلد ون 
( پلاسظ أنه جعل نسبته « الحضرمی » ) 
عن النسخة الطبوعة من « لباب الحصل » آمام الصفحة عم 


موذج من خط ابن خلد ون 


مقدمة المؤلف والأسياب الباعثة على تألیفه ۳۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سیدنا مد وآله وصحبه وسلم تسلماً 


قال الشيخ الفقيه الرئيس الأوحد » نسيج وحده وفريد فضله وجده » أبو زيد 
عبد الرحمن بن مد بن خلدون نفعه الله ونفع به : 


امد لله الذي جعل الإهام لجده نعمةً من عنده » والصلاة التامة"" على سیدنا 
ومولانا مد رسوله الكريم وعبده > والرّضا عن آله وصحبه من بعده : 


أما بعد : فقد وقفني بعض الاخوان - أبقاهم الله - علی تقیید(" وصل من و“ 


الأندلس وطن الرباط والجهاد » ومأوى الصالحين والزُهاد ؛ والفقهاء والعبّاد » يخاطب 


)١(‏ في د :« قال الشيخ الرئيس الفقيه الجليل » الدرس احقق ‏ المشارك التفنن ‏ العام العام الصدر 
الأوحد » قطب العلوم الدينية » ورافع راياتها » وفاتح مغلقات المسائل العقلية » والسابق إلى غاياتها » 
أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه احقق » المشارك » المبرور » القدس » الرحوم أبي بكر مد بن 
خلدون الحضرمي رجه الله » . 

(۲) في د :« والصلاة والسلام » . 

() هذا التقييد هو سؤال عن مناظرة جرت بين صوفية الأندلس » مما دعا الامام أبا إسحاق إبراهم الشاطبي 
للكتابة من غرناطة إلى علماء فاس يستفتيهم » وقد أشار إلى هذا التقييد ابن عباد في الرسائل 
الصغرى » في الرسالة السادسة عشرة ص ٠١١‏ بقوله : « فقد بلغني كتابم » وتعرفت منه ماطلبتم » 
وقد تصفحت كل واحد من الكتابين اللذين بعثتم بها إلى سيدي أبي العباس القباب » وعاست 
مضنها ... » » وكذلك ماأشار إليه الونشريسى في العيار العرب ۲۹۳/۱۲ بعبارة مشاپة عن 
ابن عباد » وكذلك ف الجزء 1١‏ ۰ صفحة ۱۱۷ ۰ عن أبي العباس القباب بقوله : « فقد وصلني مکتوبع 
متضنا ماجرى عندع من الناظرة في شأن سلوك طرق الصوفية من غير شيخ وما احج به الفريقان 
من ذلك ». 

() العٌّدوة : بالضم » المكان المتباعد ( القاموس / عدو) . 


مقدمة المؤلف والأسباب الباعثة على تأليفه 


۳ 


بعض الاعلام من أهل مدينة فاس" ۰ حيث اللك یزار » وبحار العلم والدین تزخر » 
وثواب الله يعد لاتصار دینه وخلافته ویذخر » طالباً كشف الفطاء في طریق الصوفية 


اهل التحقق فق التوحید الذوق والعرفة الوجدانية » هل یصح سلوکه والوصول ينه إلى 


المعرقة الذوقية » ورفع الحجاب عن العالم الروحاني تعلّاً من الکتب الوضوعة لأهله ء 

واقتداء بأقوالهم الفارحة لکیفیته » فیکفی في ذلك مشافهة الرسوم ومطالعة العلوم › 
5 زف 

والاعتاد على کتب اطداية الوافية بشروط النهاية والب‌داية ک ( الاحیاء ) 


0) 


(Y) 


التقييد ورد من أي إسحاق إيراهم بن مومى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي » الأصولي الحافظ > 
كان من أئّة المالكية » له مؤلفات عدة من أشهرها : الوافقات » والاعتصام » والإفادات » توفي 
سنة ۷۹۰ ۱۳۸۸/۵ م ( الأعلام ۷۰/۱ ) . 

- وتوجه به إلى أبي عبد الله حمد بن ایراهم » ابن عباد الرندي » متصوف كيير من أهل ( رندة ) 
بالائدلس , تنقل بین فاس وتالسان ومراکش وغیرها » واستقر خطیبا للقرویین بفاس » وتوف پا 
۲ ها ء له مؤلفات أشهرها : الرسائل الكبرى » الرسائل الصفری > شرح الحم ( الأعلام ۸۸۵۰ ( . 

- وتوجه به أيضاً إلى أبي العباس أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفامي » الشهير باين 
القباب » الفقيه المالكي القاضي » ولد بفاس سنة ۷۳۶ ه » وتولى القضاء والفتوى بفاس » ثم اعتزل 
وعكف على التدريس وتولى الخطاية في الجامع الأعظم بفاس » وتوف إثر ذلك سنة ۷۷۸ ه » له 

مؤلفات عة أشهرها : شرح قسواعد عیاض ء اختصار أحكام النظر » وفتاوى كثيرة 

( الاعلام ۱۹۷/۱ ) . 

إحياء علوم الدين للامام الفزالي : یشتل على أريعة آقسام : ريع العبادات » وربع العادات ؛ وربع 
الهلکات ۰ وربع المنجيات » قال عنه الامام العراقي في تخريجه : إنه من أجل كتب ا في معرفة 
املال والحرام » جمع فيه بين ظواهر الأحكام » ونزع إلى سرائر دقّت عن الأفهام » م يقتصر فيه على 
جرد الفروع والسائل ؛ ولم يتبحر في اللجة بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل » بل مزج فيه بين عمي 
الظاهر والباطن ... ( تعريف الإحياء بفضائل الإحياء لعبد القادر العيدروس ص ه ) . 

والإمام الفزالي هو مد بن مد بن عمد الغزالي الطومي » ولد سنة 450 ه بطوس » ورحل إلى 
تيسابور وبغداد والحجاز والشام ومصر ۰ ودرس بالنظامية » ورحل إلى دمشق » وسكن في الزاوية التي 
قسبت إليه با جامع الأموي المعروقة بالغزالية » وعاد إلى بلدته » وتوف فيها سنة ه. 6ه ولف 
المؤلفات الكثيرة منها : إحياء علوم الدين » تهافت الفلاسفة » المنقذ من الضلال » للستصفى في عل 
الأصول » وغيرها ( الأعلام ۷ ) . 


مقدمة المؤلف والأسباب الباعثة على تأليفه Yo‏ 


وهای ار اروس هی پم له وااو ر ,ور لا رنه که 
اشتباه الواردات والأحوال مسائله » فیتنزل منزلة الطبیب لامرضى » والامام العدل 
للامة و 


ونقل مناظرة مریدین جرت في ذلك را وقبولاً > وحشرت معقولاً ومنقولاً : 
مابين مسوخ لهذا السلوك من غير شيخ يقتدي المريد به » ولا إمام ان بأدبه » وبين 
مشترط شيخاً يروّض السالك » ويحدّره ماشاهد في طريقه إلى الله من المهالك » 
ریبد تافل ال ا "ام وتو التق ف الأحوال التوارد ةفق الدع جى 
يتحقق إلهياً مَحبّورًا" الوقت » محفوظاً من ا مزلات التي تؤدي إلى البعد من الله 
وللقت . 


)١(‏ الرعاية لحقوق الله عز وجل للإمام احاسي : يعد كتاب الرعاية ام كتب احاسي في نظر القدماء 
والمحدثين » حتى لقد عرف به » وهو بالنسبة له كإحياء علوم الدين بالنسبة للغزالي » وقد حاول 
الحاسبي أن يشرح فيه الطريق الذي يحقق الرعاية لقوق الله تعالى التي يعبر عنها بالتقوى . 
والامام امحاسبي : هو الحارث بن أسد المحاسبي » أبو عبد الله » من أكابر الصوفية » كان عالماً بالأصول 
والمعاملات ء واعظاً مُبكياً » وله تصانيف في الزهد » والرّد على المعتزلة وغيرهم » ولد ونشأ بالبصرة » 
ومات ببغداد سنة ۲۶۳ ه ء وله مولفات كثيرة منها : آداب النفوس » معاتبة النفس » التوم » رسالة 
السترشدین » الرعاية . ومن كلامه : خیار هذه الأمة الذين لاتشغلهم آخرتهم عن دنيام » ولا دنياهم 
عن آخرتهم . وصقه القشيري بقوله : عدم النظر في زمائه ؛ عاماً وورعا ومعاملة وحالاً » وقال عله 
الغزالي : الحاسبي خير الأمة في عم المعاملة » وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الأعمال . ( انظر الرسالة ۷۸/١‏ ۰ الأعلام ۱۵۳/۲ ۰ ومقدمة الرعاية ) . 


) املع : للمفعول : المأقى » وموضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار » وقول عر رضي الله تعالی عنه : 
لوأن لي مافي الأرض جیعاً لافتديت به من هول الْمُطّلَع : تشبيه لما يشرف عليه من أمر الآخرة بذلك 
( القاموس : طلع ) . 
وقال القاشاني : وهو مقام شهود الق في كل شيء متجلياً بصفاته التي ذلك الشيء مظهرها لكن لما ورد 
في الحديث البغوي : ماعن آية إلا ولا ظهر ويطن ولکل حرف حد » ولكل حد مطلع » حضره 
بذلك . ( اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص 85 ) . 

. ) بور الوقت : أي المسرور في وقته » المتنعم . ( القاموس : حبر‎ ٩ 


مقدمة المؤلف والأسباب الباعثة على تأليفه ۳ 


فطال في تلك المناظرة الجدال » وجلب للاحتجاج العاماء والأبدال » وذهبت 


اة "ميقن وتان وا وان قدو فق بيغا اعقو 


فذهبت إلى كشف القناع عن بحل النزاع » وإيضاح الحق في الوصول بهذا الطريق 
أو الانقطاع » وهل يستغني المريد فيها بالكتب والأوضاع > أو لا بد من الإمام المتبوع 
والشيخ المطاع » المتعين له على المريد حسن الاقتداء والاتباع » والعمل والاستاع ‏ 
واعتّدت على الله ولي العون واحفظ والصون ۰ وهو حسبي ونعم الوكيل . 

والكلام في هذه المسألة يستدعي تحقيق طريق الصوفية وقييزها من بين سائر 
الطرق » وكيف استقرت عند الصدر الأول منهم في نوع من العبادة والمجاهدة › 
واختصت بهذا الاسم ۰ ثم صاروا إلى جاهدات أخرى » وغلب اسم التصوف عليها وهو 
المشهور عند الكافة » وكيف استعمله بعض المتأخرين في نتائج الجاهدات فقط » والرّد 
عليهم في ذلك . فببيان هذه الاصطلاحات يتضح الكثير من هذا الغرض » والله الهادي 
إلى الصواب . 


() "اضف والنّصَّة : حرکتین : العدل . ( القاموس : نصف ) . 


الکلام في تحقيق طریق الصوفية وقيزه ۳۷ 


الکلام في تحقیق طریق الصوفیة() وقیزه على الجملة 
من بين طرق الشر يعة ومدلول هذا اللفظ )٩‏ 


عند /۲/ من سلف منهم في الامة 


اعلم - نوّر الله قلوبنا باشداية أن الله سبحانه فرض على القلوب عملاً من 
الاعتقادات » وعلی الجوارح الظاهرة علاً من الطاعات » فجمیع التکالیف الشرعية التي 
تَعَبّد بها الانسان في خاصة نفسه ترجع إلى نوعین : 

أحكام تتعلق بالاعال الظاهرة » وهي أحكام العبادات والعادات والتناولات . 


واحکام تتعلق بالاعال الباطنة » وهي الایان وما يتصرف في القلب » ویتلون به 
من الصفات » إما احمودة : کالعفة والعدل والشجاعة والکرم والحياء والصبر . وإما 
الذمومة : كالمّجب والکبر"" والرياء والحسد والحقد . وهذا النوع أ من الأول عند 
الشارع » وإن كان الكل مهما » لأن الباطن سلطان الظاهر المستولي عليه » وأعمال 
الباطن ميدأ ف الأعال الظاهرة"؟ » وأعال الظاهر آثار عنها » فان كن الأصل صال 
كانت الآثار صالحة » وان كان فاسداً كانت فاسدة . قال سل : « إن في الجسد بّضعة 
إذا صَلَحَت ملح الجسد » وإذا فُسَدت فسَة الْجَسَدٌ ألا وهي القلب ٩»‏ . 
)۱( في ت : « التصوفة » . 
(۲) في د : « اللقب » . 
(f)‏ كامة « والکبر » ليست في د . 
(۶) في د :« مبداً لأعال الظاهر » . 
(ه) الحديث عن النعان بن بشير قال : سمعت رسول الله به يقول . وأهوى النعیان بأصبعيه إلى أذنيه :ع 


الکلام في تحقیق طریق الصوفية وقیزه ۳۸ 
وبيان ذلك أن الله سبحانه خلق في القلب غرائز وقوی » وکل واحد منها يطلب 
فغريزة الفضب تطلب التشفي والانتقام » وفیه كلها ولذتها . 
وغريزة الشّهوة تطلب اللّذة بالا كول والنکوح » وبالملة تحصيل الْمَلاتم . 
وكذلك غريزة العقل الذي" تطلب تحصیل العم والمعرفة . 

كاله » والفكر خادمه في جميع ذلك » يركب ويحلل » ويجمع ويفصل » فيتصور عداوة 
شخص ما » ويحرك الجوارح للانتقام منه » ويتصور جمال شخص وکال صورته فيحرك 
الجوارح للالتذاذ به » ویتصور غذاء ملاعا وقد وجد الجوع » فيحرك الجوارح لتحصيل 
ذلك الغذاء > ویتصور كلا في شخص فیود انتزاعه وانفراده به » ويغتم لذلك » و پوسفه 
آخر فيتصور الانتقام منه > ویتوم العال في نفسه فيعجب بذاته ويزدري غيره لتو م 
قصوره بالنسبة إليه » وتطلب غريزة العقل أيضاً مقتضى طبعها » وهو المعرفة والعم » 
فتحرك الفكر إلى تحصيله » وتشتاق إلى الكال الأعلى معرفة خالقها » إذ لاترى 
موجوداً أكل منه » فلا تزال تطلع إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب عليها تلحم في 
ذلك ومدق > وین :وقد ی وحر اناا عم هده نور را ارفا لاو 


«١ =‏ إن الحلال بيّن » و إن الحرام بِيّن » وبينها أمور مشتبهات » لا يعامهن كثير من الناس » فن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في اطرام » كالراعي يرعى حول المی 
يوشك أن يرتع فيه » ألا وان لكل ملك حی »ألا وان مى الله محارمه ؛ ألا وان في الجسد مضفة 
إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ء ألا وهي القلب » . أخرجه البخاري في 
صحيحه ۱۱۷/۸۱ ۰ وا رق ۱۵۹۹ ۰ وانظر جامع الأصول OWN:‏ 

)۱ في ط : « التي فيه » . 

00 اللّحمة : ماسدي به بین سدی الثوب » أف ابرط العرضية » ( القاموس : عم ) . 
والسّدى : من الثوب مامد منه » أي الخطوط الطولية » ( القاموس : سدي ) . 


الکلام في تحقیق طریق الصوفية وتيزه ۳۹ 


طرفة عين » ولا یلحقها من الکسل وافلل "ما یلحق البوارج والأعضاء » وض منتقلة 
دائًاً آسرع من إياض البرق » وحركة الذبال " بالريح . ولذلك كان اللي يكثر في 
دعائه : « یامقلب القلوب ۳۰ . ویقسم في اک آمره بق وله :« لاء ومقآب 
اتقلوب ۳۰" وا « قلب الومن بين آصیعین من آصایع الرجن ۳۰ + لیس 
كل ما یظن القلب من هده الغرائز أنه کال له ولذة فيو کال له ولذة باعتبار الاجل 
وحیاته الدائمة التي آخبر الشارع بحال سعادته فیها أو شقاوته » فانه إفا راد(" اللذة في 
هذه الغرائز باعتبار عاجله وحاضره » ويقي ما حصل في القلب من آثار هذه الأقعال ؛ 
وما یتلون به من الحيئات التي تکون له في الاجل خيراً ونعياً » أو شرا وعذاباً » حتی في 
ا ا يام ر 
ی ا ق ا 
باعتبار الآجل من الأعمال الباطنة كلها بل والظاهرة إلا الشرع » فبيّن صلوات الله 


(۱) فيد:ه واللال». 

(5) الذبال جع ذَيْلة : الفتيلة ( القاموس : ذبل ) . 

)0( الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله مر يكثر أن يقول : « یامقلب 
القلوب ثبت قلي على دينك » فقلت : يارسول الله » قد آمنا بك وبا جفت به » فهل تخاف علینا ؟ 
قال : نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء » ۰ ( روا الترمذي : وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » وانظر جامع الأصول : ۰۵۳/۷ ٠٠٠/٥‏ ) . 

)٤(‏ الحديث عن عبد الله بن عرو رضي الله عنها قال : « أكثر ماکان رسول الله ما جلف : لا ومقلب 
القلوب » ( رواه البخاري : ۰۰۷/۱۱ والإمام مالك في الموطاً : 4۰/۲ ۰ وأبو داود رق ۳۲۳ ۰ 
والترمذي رق ٠٠١١‏ » والنُْسائي :۰۲۰۲/۷ وانظر جامع الأصول : 700/1١‏ ۰ وانظر الإحياء : 
۳ ). 

(5) في صحيح مس عن عبد الله بن عرو بن العاص قال : معت رسول الله بم يقول : « إن قلوب بني 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد » يقلبه كيف شاء » ( رواه مسلر 5504 › وانظر جامع 
الأصول : ۰۳۸۷ ) . 

)1 في د : « أدرك » . 


غلية وجلا ۶۳۸ شمو نها هی ملعن :»رونك افيف امن ایب رن أن شان 

الأعمال الباطنة أمم » لأن الباطن أصل الاستقامة ومنبع الصلاح والفساد لميع الأعمال » 

6 مرق الحديث قبل . وسرّه أن الطلوب من استقامة الجوارح إفا هو حصول آثار 

الاستقامة في النفس عوداً بعد بَدْء » ثم یتضاعف في التکرار حتى تقكن منها الهداية »> 

وتصدر عنها الاستقامة في جميع آععاشا من غير تکلف . قال يلع : « إن الله لا ينظر 

إلى صورع وأعمالم » ولکن ینظر إلى قلوبک »۰۲۳ ومن هنا كان الإيمان رأس الاعال . 

وأرفع مراتب السعادة » لأنه أرفع الأعمال الباطنة كلها فکیف الظاهرة . 
ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لما شرح الله صدورم للاسلام » وقبلوا من 

افدایة(" ماكانوا فيه على بيّنة من ربّهم » صرفوا الاهتام إلى أعمال الباطن أكثر من 

أعمال الظاهر » فكانوا يراعون آنفاسهم » ويراقبون خطراتهم » ویخذرون غوائل 
قلوهم » وفي هذا كانت أكثر مفاوضتهم » وفزع بعضهم إلى بعض » ومن فلتاتها معظم 
تحرزهم » واعتبر ذلك في مثل سوّال عمر بن الخطاب حذيفة رضي الله عنهها » وقد ذكر 
حذيفة المنافقين وأشار إلى ما سمع من رسول الله بيه في شأهم » فقال عمر : نشدتك 

الله الذي یاذنه تقوم السماء والأرض ٠‏ هل تعم أن رسول الله بل ساني فيهم ؟ قال : 

لاء ولست أبرئ بعدك أحداً! . فانظر إلى حذر عر رضي الله عنه من هذا النفاق » 

)۱ في د : » المحمود من » . 

0 في د :« إن الله لاينظر إلى صويمٌ وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلويم وأعمالم » . ولفظ الحديث 
الصحيح : « إن الله لا ینظر إلى أجسادك ولا إلى صورع » ولكن ينظر إلى قلويم وأععالم » ( رواه 
البخاري : ۱۷۱/۹ ۰ ومس ۲۵۲۲ ۰ وانظر جامع الأصول : ٠٠٥/١‏ ) . 

9) في د :« وقبلوا من نور المداية » . 

(6) حذيفة بن الهان هو : أبو عبد الله حذيفة بن حسل ين جابر العبسي » والوان لقب حسل » من 
الصحابة الأجلاء » ومن الولاة الشجعان القاتحين » كان صاحب سر التي الله » وكان عمر إذا مات 
ميت يسأل عن حذيفة فان حضر الصلاة عليه صلى عليه عر » وإلا لم يُصل عليه » وولاه عر على 
الدائن بفارس » فأقام فيها وأصلحها وهاجم نهاوند سنة ۲۲ ۰ وغزا دینور » وهذان والرّي » توفي في 
الدائن قريب من بغداد سنة ۳٩‏ ه . ( الاصابة : ۳۱۷/۱ ۰ حلية الأولياء : ۲۷۰/۱ » الأعلام : 
7۲( . ب 


الکلام في تحقيق طریق الصوفية وتميزه ۶۱ 
اما کت وی کر هار CERNE REE‏ 
اجتنبة » ویعرفك ذلك أن شأنها مهم وخطرها في الدين عظم » إذ لو كان مراد عمر 
وحذيةة بهذا النفاق ومدلوله المشهور » وهو إظهار الإسلام وإضار الكفر » 6 كان في 
منافقي المدينة وغيرم » لما حذر عمر من ذلك وفزع فيه إلى عام حذيفة إذ هو يعلم من 
نفسه أنه مبرأ منه » وكيف يخفى هذا على عمر » وكل أحد يعم من نفسه ماأكن 
ونا اند تالدع كدر غ رت آخرمن لاف شو هارن ف أصيال 
الباطن من خفايا المهلكات تقع فلتة ولا يعامها الانسان من نفسه ‏ ويعامها التي 
ES‏ اتقو مایت لاعفا مارا با ها به من دا وا 
إطلاق اسم التفاق عل هذا الصنف من الأعال لا فة من خالفة مضر الباطن لاع 
الدعوى ؛ لأن دعوى المؤمن الاستقامة وهي ظاهر حاله » وما يقع من خفيات الفلتات 
الباطتة القادحة في الاستقامة » وإن لم تقع باختياره » فهي مضرة في القلب » فأشبه 
النفاق من وجه مخالفة باطنه لظاهره » فتجوز باسمه إليه » وان كان يفارق النفاق 
المشهور بأن هذا الخفي من العمل المذموم لم يتفطن له المكلف إلا أنه مأمور يبذل الجهد 
في مراعاة أحوال الباطن وحمله على الاستقامة » لیستقي به الظاهر وينجذب بالكلية 
إلى اشداية والسعادة » فان مسته غفلة أو تراخ في هذا الواجب المتعين كان منافقاً . 
وهذا كا أطلق اسم الشرك على الرياء لما فيه من التشريك في الوجهة بالعبادة » فان 
المرائي بعبادته لم تخلص إلى الله وجهته » بل هو متوجه في ذلك إلى المراءى له » فصار 
كالمشرك العابد اثنين » فساغ إطلاق اسم الشرك عليه » کا ورد في قوله ي : « الرياء 
الق لگ الأصدرج ۳ 
وقال في الاصابة : وق الإصابة : من ديفا فيا يروتية سب : اد حدثتي رسول الله بل ماکان 
وما يكون حتى تقوم الساعة » وفي الصحیحین : أن أبا الدرداء قال لعلقمة : آلیس فيكم صاحب السر 
الذي لا يعامه غيره يعني حذيفة ( الإصابة : ۳۳۲/۱ ) . 

() . في د :« وتأمل ماهو تجده » . 

) ق د :«ق أعمال» . 

(۲) الحديث ورد بلفظ مقارب عن ود بن لبيك أن رسول الله ب قال : « إن آخوف ماأخاف عليم ب 


الكلام في تحقيق طريق الصوفية وقيزه ٤‏ 

وهذه كلها أدلة واضحة على أن شأن الباطن أعظم وعلاجه أم . 

ولنأت في ذلك بزید بیان » وذلك أن الأعمال الظاهرة كلها في زمام الاختيار » 
وتحت طوع القدرة البشرية » وأعمال الباطن في الأكثر خسارجة عن الاختيار » 
متعاصية على الک البشري » إذ لاسلطان له على الباطن » بل ترجع الأعمال الظاهرة 
إليه لأنها تحت سلطانه وتحت" إشارته » وفي زمام اختياره /۶/ ولهذا كانت النية التي 
هي مبدأ الأعمال أصلاً في العبادات عند الشرع وروحاً لما » حتى إن العمل إذا خلا 
عنها بطل ولا يعتد به المكلف في الامتثال . قال لر : « إغا الأعمال بالنيات ولا 
لكل امرئ مانوى » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه »۲۳ . 

ثم لما درج الصحابة رضوان الله عليهم » وجاء العصر التالي لعصرم تلقى أهله 
هدى الصحابة مباشرة وتلقيناً وتعلياً » وقيل لهم : التابعون » ثم قيل لأهل العصر 

الذين بعدهم أتباع التابعين . 

ثم اختلف الناس وتباينت المراتب » وفشا الیل عن الجادة » والخروج عن 
الاستقامة » ونسي الناس أعمال القلوب وأغفلوها » وأقبل ام الغفير على صلاح الأعمال 
البدنية » والعناية بالمراسم الدينية من غير التفات إلى الباطن ولا اهام يصلاحه »> 


= الفرك الأصغرء قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : الرياء » يقول الله عز وجل إذا 
جزي الناس باعاهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندم جزا ؟ » , 
( رواه الامام امد في للسند : ۲۸/۰ » والبيهقي في الشعب : 588١‏ ء وقال العراقي : ورجاله ثقات » 
انظر الترغيب والترهیب : ۸۲/۱). 

(۱) فيد : « وطوع [شارته » . 

(۲) حدیت :۰ إنا الاعال بالنيات » رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأخرجه البخاري : ۰۵۰5/۱۱ 
ومسام رم ۱۷۳۸ ۰ وأبو داود رق ۲۳۰۷ ۰ والترمذي رق 7 ء والنسائي : ۲۱/۷ ۰ ( وانظر جامع 
الاصول : 6۵۵0/۱۱ ) . 

(5) في د : « والاهقام بصلاحه » . 
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وشغل الفقهاء با تعمٌ به البلوى من أحكام المعاملات والعبادات الظاهرة حسها طالبهم 
بذلك منصب الفتيا وهداية الجهور . فاختص أرباب القلوب بامم الزهاد والعبّاد 
وطلاب الآخرة » منقطعين إلى الله » قابضین على أديانهم ( كالقابض على الجر ) حسها 
الام 

« ثم طرقت آفة البدع في المعتقدات » وتداعى العبادة والزهد : معتزلي ورافضي » 
وخارجي » لا ينفعه إصلاح أعاله الظاهرة ولا الباطنة مع فساد المعتقد الذي هو رأس 
الأمر » فاتفرد خواص السنة انحافظون على أعمال القلوب » المقتدون بالسلف الصالح في 
أعمالهم الباطنة والظاهرة وسوا(" بالتصوفة ۰( . 


قال الأستاذ أبو القاسم القشيري"" : 


 )۱(‏ يشير إلى الحديث الشریف : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله تيت : « يأتي على 
الناس زمان الصابر فيه على دينه » كالقابض على الجر » ٠‏ رواه الترمذي رق ۲۲۲۱ في الفتن . قال 
الشيخ عبد القادر أرناؤوط : وله شواهد يرتقي ها ( انظر جامع الأصول : 1/۱۰ ) . 

(9) في د :« وسوا پالصوفية » . 

(؟) النص في الرسالة للقشيري : 55/١‏ 56 على النحو التالي : « ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين 
الفرق » فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداً » فانفرد خواص أهل السنة » المراعون أنفاسهم مع الله تعالى » 
الحافظون قلویهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف » . : 

 )#(‏ يعد ابن خلدون کتاب الرسالة القشيرية كثيراً وینقل عدداً من النصوص یستشهد ها » وكثيراً 
ما یتصرف في هذه التصوص - 
والرسالة القشيرية کتبها الامام القشيري سنة ۶۳۷ ه إلى جاعة الصوفية ببلدان الاسلام » کتبها 
تصحيحاً لأوضاع كثيرة احرفت » وبياناً لما ينبفي أن یکون عليه الرید الصادق » مبيّناً فيها 
جانبين : الجانب الأول : سيرة رجال التصوف وبعض أقواهم » وذكر في هذا الجانب كثيراً من أعلام 
الصوفية کناذج يسير الرید على طريقهم » أما امجانب الثاني : فهو مبادئ السلوك ومناهجه . ولقد 
كانت هذه الرسالة وما تزال النبع الصافي الذي يستقي منه كل دارس للتصوف ؛ وكل سالك فيه . 
أما مؤلفها فهو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي » ولد 
سنة ۲۳۷۹ هاء وطلب العلم مبكراً » وسافر إلى نیسابور طلباً للع فاجقع بأبي علي الدقاق وحضر 
دروسه » وقربه إليه » فانتفع به » وأصبح في زمرة أخصائه ۰ وزوجه ابنته حبّا له » وانتهى الأمر = 
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» اشتهر هذا الاسم قريب المئتين من الطجرة E‏ جيبلا بد جيل » 
وأمة يعد أمة 2 بهتدي الخلف منهم بالسلف » ويودي مالقن عن شيوخه لمن وفقه الله 
من أتباعه » وصار فقه الشريعة على نوعين : 

الأول : ققه الظاهر » وهو معرفة الأحكام التعلقة بأفعال الجوارح فها يخص 
المكلفين في أنفسهم » أو يعمهم من عبادات وعادات وغيرها من الأفعال الظاهرة » وهذا 
هو المسمى بالفقه في الشهور » وحامله الفقيه » وهم أهل الفتيا وحرسة الدين . 

النوع الثاني : فقه الباطن!" ۰ وهو معرفة الأحكام التعلقة بأفعال القلوب » 
وما يخص المكلف في نفسه من أفعال الجوارح في عبادته وتناوله لضرورياته » ويسمى 
هذا فقه القلوب وققه الباطن 3 وفقه الورع 4 وعم الاخرة 2 والتصوف ۰ 

وکثرت العناية " بالنوع الأول الذي هو الفقه لعموم البلوى » واحتياج السلطان 
والكافة اتصب الفتیا » فکثر ناقلوه فى کل عصر » وتعددت فيه الوضوعات (* . 

ويقي النوع الاخر الذي هو الأم على کل آحد في نفسه قلیلاً أو مهجوراً » وربا 
حذى نكن عات لاس ذلك دروسه وذماب آهله » فیجهل حك الله في أفعال القلوب 


= بالقذيري لیصبح شيخ خراسان في عصره زهداً وعاماً بالدین وأحكامه » وکان السلطان یقدمه 
SLs‏ : التیسیر في التفسير » ولطائف الاشارات » حياة الأرواح » 
المراج » شكاية أهل السنة . توفي القشير: قشيري في السادس عشر من شهر ربيع الأول عام ٤٠١‏ دينة 
نیسابور » ودفن بجوار شيخه ابي علي الدقاق رحمهما الله تعالى ( طبقات الشافعية للسبكي : ۲۸۲/۲ 
مقدمة الرسالة القشيرية , الأعلام : 2۷/۶ ). 

. » واشتهر هذا الاسم مؤلاء الأكابر قبل آلعتین من المجرة‎ « : ۲/١ في الرسالة‎ )١( 

(5) وهو ما يعير عن الظاهر : لسان الشريعة ۰ والباطن : لسان الحقيقة » ويعرف القشيري ذلك بقوله : 
الشريعة أمر بالتزام العبودية اوطعي بشاهدة الربوهة + والشورية أن كرس "اديه أن تيه 
( الرسالة ۲۰۱/۱ ) . 

() في د : « العنایات ». 

(۶) انظر احیاء علوم الدین : ۱۰/۱ . 
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وحركات اليواطن التي آم على المكلف » وأقرب به إلى النجاة ۰ فكتبوا في ذلك 
مصنفات هي أمهات الإفادة » وان كانت لاتتعدد ء کا فعله ابن عطاء » والحاسبي في 
کتاب ( الرعاية ) وتایعها الغزالي اق کتاب ( الاحیاء ) . ۱ 

ثم إن نظر الفقیه ونظر التصوف على التفسيرين الذ کورین جتصان فيا بخص 
الکلف في ننسه من آفعال" الجوارح في عبادته » وتناوله لضروریاته » ویتاز التصوف 
والتورع بالنظر إلى آفصال القلوب واعتقاداتها وتلوناتها ييز احمود من الذسوم , 
والنجي من الهلك » والداء من الدواء . ویتاز الفقیه بالنظر فيا يعم الکلفین من 
العاملات » والأتكحة والبیوع واحدود » وغير ذلك من آبواب الفقه . 


وفرق الغزالي بين نظر الفقيه والتصوف فها ینظران فيه من العبادات 
والتناولات » بأن نظر الفقیه من حیث یتعلق مصالح الدنیا » ونظره /۰/ التصوف 
من حيث یتعلق بصالح الاخرة . 

قال" : لأن نظر الفقیه في العبادات التي رأسها الاسلام غا هو من حیث إا هل 
تصح فتکون مُجْزکة ويقع بها الامتشال ویسقط القضاء » أو تفسد فلا تکون مُجزئة 
ولا يقع بها الامتثال فلا یسقط القضاء » أو من حيث يتنع من الاداء فیباح دمه » 
أو يؤدي فیعصم دمه » وکذا نظره في الحلال واطرام فا هو من حیث إنه تصرف في 


(9) اين عطاء : هو أبو العباس آحهد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي : قال القشيري : هو من كيان 
مشایخ الصوفية وعمائهم » وهو من أقران الجنيد » وصحب ابراهم الارستاني » وقال السامي : له لسان 
في فهم القرآن يختص به » وان أبو سعید الخراز يعظّم شأنه » وکان الخراز یقول : « التصوف خلق ... 
وما رژیت من أهله الا الجنيد وابن عطاء » ء توفي ابن عطاء سنة ۲۰۹ أو ۲۱۱ ه . ( طبقات الصوفية 
لأبي عبد الرجن السامى ص ۲٠١‏ » الرسالة القشيرية : ۱۶3/۱ ) ۰ وانظر في ترجته : حلية الاولیاء : 
لاض معو طبقات الشعراني : ۱۱۱۱ تاريخ بغداد : ۲۹/۵ . 

() في د :«أعال». 

(۲) انظر الاحیاء : ۱۹-۱۸/۱ . 
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مال الغير » فهل ينتزع من يده لستحقه شرعاً أم لا ؟ وما يترتب على ذلك من آثار 
سقوط العدالة أو ثبوتها » وهذه كلها آمور دينوية . 


تال : والتصوف پنظر فق ذلك کله من حیث ها حزازات ت للقلوب » ومؤثرة في 
الاستقامة التي هي أصل النجاة » فیری أن الصلاة لما كانت عبادة وأضلها الو 
ا ف يلق متها للحت عن ادي لاف نه قال نار 
« وإنما له من صلاته ماعقل منها »۰۲۳ وقال : « إن الرجل ليصلي الصلاة ليس له 
نصفها » ثلثها » ربعها » إلى غشرها ۳۳۰ . وكذلك الإسلام الذي هو إقرار واعتراف في 
الطاعة ‏ وإلا فلا أثرله في الآخرة . وكذلك الحلال والحرام إغا ينظر فيه من حيث 
إنه حزازة في النفس من داء چتنب " لقوله لو : « دع مايريبك إلى 
مالا يريبك ۰" » وقال مقو : « لايكون الرجل من التقین حتى يدع مالا بأس به 


. » في د : « التوحيد‎ )١( 

 )(‏ ورد في الاحیاء : ٠١۹/١‏ بلفظ مشابه : « لیس للعبد من صلاته إلا ماعقل منها » . وقال العراقي في 
تخر يجه : لم آجنده مرفوع] » وروی محمد بن تصر الروزي في کتاب الصلاة من رواية عثان بن 
أبي دعرش مرسلا : « لا يقبل الله من عبد عملاً حتی يشهد قلبه مع بدنه » ۰ ورواه أبو منصور الديامي 
في سند الفردوس من حديث أبي بن كعب ولابن البارك في الزهد موقوفاً على سار : :الا یی 
للرجل من صلاته ماسها منها » . 

() الحديث عن عار بن یاس قال : سمعت رسول الله سر یقول : « إن الرجل لینصرف » وما کتب له 
الا عثر صلاته » تُستها » غتها » سبّعها » ختها ربقها ‏ ثلنّها » نصفّها » ( آخرجه آبو داود 
رق ۷۹۲ ۰ وهو حديث صحیح ورواه ابن حبان في صحيحه رم ۸۲ وانظر جامع الأصول : 
۵ , وانظر تخر یج العراقي له في الاحیاء : ۱۳۱/۸ ) . 

9) فيد : « وداء یجتث » . 

(o)‏ الحديث عن الحسن بن علي رضي الله ها قال : حفظت من رسول الله بير : « دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك » فان الصدق طبأنينة والكذب ريبة » ( أخرجه الترمذي رق ٠٠٠١‏ ۰ والتسائي إلى قوله : 
« مالا يرييك » ۲۲۷/۸ ۳۲۸۰ » وإستاده صحيح وانظر جامع الأصول ٤٤۲/١‏ ) . 
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خافة ما" به باس ۰۲۳۰ قال : والفقیه لایتکل في حزازات " القلوب وكيفية 
اجتنابها . 


فجمیع نظر الفقیه مرتبط بالدنیا التي ها صلاح طریق الاخرة » فإن تکام في 
الثم وصفات القلب وأحكام الاخرة فليس من فنه . 

ونا آقول : هذا الکلام لیس علی اطلاقه » ونظر الفقیه لم یرتبط بالدنیا جرب" 
لأنه دنيوي » بل هنا أمر آخر هو أليق پناصبهم . وذلك أن الشريعة لا انقسم حاملوها 
۔ كا قدّمناه ‏ إلى آهل فتيا وشورى يستعين بهم السلطان والكافة على امضاء أحكام الله 
الظاهرة في خلقه > وإلى عبّاد وزقاد اشتغلوا ا يخصهم في أنفسهم من أحكام الله » وقد 
كن الفقية ساملا لافقین هما ولا کن ‏ الانبیاء هماة اخلق إل الاج عدون 
بحجزاتهم عن النار » فیرشدونم إلى سعادتهم » ويصدونهم عن شقاوتهم بالزجر أو الضرب 
أو القتل » على تفاوت الأفعال فها اشتةلت عليه من المضار باعتبار الاجل » وعرفتا 
منهم أن كال النجاة فا هو في التلبس بالتکالیف والإتيان بها على أ وجوهها » وأكل 
أحواها على اتفاق الباطن والظاهر » ثم مراعاة الباطن ومراقبته حتى لاتتخلله غيبة » 
ولا يشوبه فتور » ودون ذلك مرتبة أخرى وهو" الإتيان بها كاملة في الظاهر متفقا 
مع الباطن » إلا أنها تخللته غيبة وفتور » فليست هذه كالأولى » لكنه ربا يؤول أن 
النجاة غالباً فضلاً من الله ورحمة » وأدون مراتب التكاليف الإتيان بها كاملة في الظاهر 


3( ف د : « ما4 . 
() اشدیث أخرجه الترمني وحسنه وابن ماجه ۲۸۷/۲ ۰ والحام وصححه من حديث عطية السعدي . 
الإحياء : ۱۹/۱ . 


9) في د : « حزازة » . 
(۶) ف د : « مجردة » . 
(ه) ف د : « وکآن » . 
(7) في د : « وهني » . 
(۷) في د :هربا تکون النجاة » . 
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فقط » مهملة من الباطن جلة فلا یعتد هذه » وليست من النجاة في شيء » لكن 
الشارع لم يجر على هذا اک التارك جملة » من ضرب أو قتل أو زجر » إذ لم يجعل على 
البواطن سبيلاً » ووكل الکلف إلى نفسه فهو أعلم بذاته » ولا عساه يرجى فيا بعد من 
. صلاح الباطن بصلاح الظاهر . قال بے : « هَلاً شقشت على قلبه »۳ . وقال : « ان 
تختصون ال » ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجّته » فن قضيت له من حق أخيه شيعا 
فا أقطع له من النار »۲۱ . 

وعلی تفاوت هذه الراتب الثلاث یتنزل التفاوت بين الاسلام والاهان والاحسان 
في التکالیف كلها » فان مقام /1/ الاسلام هو العمل من حيث ظاهره في قبوله » 
وسقوط التکلیف به أو في رده . ومقام الایان هو اتفاق الظاهر والباطن في أداء 
العبادة مع تخلل الفيبة » وفي هذا رجاء النجاة . ومقام الاحسان هو اتفاق الباطن 
والظاهر مع المراقبة في جنيع العمل حتى لاتتخلل غيبة بوجه » وهذا هو الأكل في حق 
النجاة . وتجري هذه القامات الثلاثة7' في جیم العبادات والتکالیف » وهذا هو معنی 
ما یقوله بعض الأكابر من أن للشريعة ظاهراً وباطنا" » بمعنى أن لها حکاً على الکلفین 
من حيث ظاهر أعالهم » وحکا علیهم من حيث باطن أعمالم » لا مایموه به 


(۱) في د : « بدائه » . 
(۲) الحديث ورد في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنها » رواه ابن ماجه : ۲۳۹/۲ » برق ۱۲۹۳ » ومسند 
الامام أحمد :۲۰۰/۵ . وقال اميفي : هذا إسناد حسن . وقال العراق : آخرجه مس من حديث 
آسامة بن زيد . ( انظر الاحیاء : ۱۸/۱ ) - 
(0) الحديث عن أم سامة رضي الله عنها أن رسول الله بلج قال : « فا آنا بشر » وانک تختصون الا » 
ولعل بعضع آلن بحجّته من بعض » فاقضي على نحو ماأسع » من قضیت له بحق آخیه » فافا آقطع له 
قطعة من تار» ( رواه البخاري : ۲۱۲/۵ ۰ ومسل رق ۱۷۱۳ ۰ والامام مالك في الموطاً : ۰۷۱۹/۲ 
وأبو داود رق ۳۰۸۳ ۰ ۲۰۸۶ والترمذي رغ ۱۳۳۹ ۰ والشسائي : ۲۳۳/۸ » واتظر جامع الاصول : 
۰ ). 
(۶) في د : « الثلاث » . 
(ه) انظر روضة التعريف للسان الدین بن الخطيب : 2۲۱/۲ . 
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اا ویزخرفونه من أقوال سفاسفة ناقضة لساقد الشريعة تقتضي أن الشارح 
آظهر حكاً وأبطن آخر » تعالى الله عما يقولون . 

as‏ ری هو عم کب » فيان استفتي من 
حيث عَرْضِ أعمال العباه على الشرع » والحك علیها بالصحة والفساد » والقبول 
أو رد » آفتی با یتعلق بالعاجل کا ذکره الغزالی أنه ختص به » وان استفتاه مکلف 
من حيث ابتغاء النجاة لنفسه آفتاه با یخلصه في الاجل » الا أن یکون إفا حمل من 
الشريعة الصتف "" الأول من الأحكام التي هي متعلقة بالظاهر فقط من حیث القبول 
آو الرّد ق الماجل فأمر آخر . 

ثم إن هذه الطائفة الختصين برعاية آحوال الباطن وفقه القلوب ما زالوا يقلّون في 
كل عصر » ویخفون في كل قطر بفشو اخالفات » وانحطاط النفوس في متابعة الأهواء 
وطاعة الخواطر » حتی صار طريقهم ثقیلاً على القلوب بمخالفة الجبلة الطبيعية . 
وإرسال العنان في الشهوات الملائمة » واستيلاء المطامع والأمنيات في النجاة بالأعال 
الظاهرة » مع أن الجمهور يروم بعين التجلة » ويغبطون البضائع الخالصة لهم بالأهواء 
والأفئدة عقائد إسلامية لُقنوها وتدارسوها » وحبة بالطبع في الزكاء والخير لوساعدت 
العزائم عليها » فلا يختلج في نفس مسا عقل أبويه يدينان الدين إلا أن الحق في 
طريقهم والهدى في اتباعهم » غير أن فقد الأعوان وقلة المساعدين يفنا إل الكسل 
یلم إلى البطالة » والنفوس!" أبداً مع الم الغفير » وتقليد الآباء ومشيخة العصر في 
ال ول مولي اتف ا ا ا N‏ 
الذي رورا إلى هذا الف ووج ومللها ا اق فا تومله من ا 
والرحمة الكفيلة بالنجاة » ولعل الله سبحانه يصدق ظنونم ويرحم مسكينهم » فقد 
9) في د :« التصف الأول » . 
(9) في د:«التنفس » 
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قال ية : « أنا عند ظن عبدي بي فليظن ماشاء ۲۳ . وقالت عائشة 
رضي الله عنها : « يحشر الناس على نیام ۲۳۰ . ومن أنعم بالوجود الأول والرحمة 
السابقة فلعله ينعم في الوجود الآخر بالرحمة اللاحقة ل قل ياعبادي الّذِينَ أثرّفوا على 
آتشهم لاتقتطوا من رَحْمَة الله إن الله يعفر الذنوب جَميعا له قو القفورٌ لحم » 
[ الزْمر: ۹ ]| . 
ولا تميزت هذه الطائفة با تميزت به من النظر في أفعال القلوب والاهتام بها 
تقدیها على أفعال الجوارح في الشرعيات والعاديات کا قال امجنید!" رضي الله عنه : 
« إذا رأيت الصوفي يُعنى بظاهره فاعم أن باطنه خراب »۳ . قاختصوا بهذا الاسم لقباً 
لهم وعاماً عليهم . 


« وقد تكلف بعضهم فيه الاشتقاق . ولم يساعدم القياس » فقيل : من لبس 


)١(‏ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « يقول الله عز وجل أنا عند ظن 
عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني » فان ذ كرفي في نفسه ذكرته في نفسي » وان ذكرني في ملا ذكرته 
في مل خيرمنهم ۰ وان تقرب ای" شبرأ تفر تقرّبت إليه ذراعاً > وان تقرّب إل ذراعاً تقرّبت منه باعاً , 
وان آت-اني يشي أتيته هرولة » ( رواه لصا :۰ ۲ ء ومسل رقم ۲۷۵ ۰ والترسذي 
رق ۳۵۹۸ ۰ وانظر جامع الأصول :2۷۱/4 ۰ ۰0۵/٩‏ ۰ ۳/۷۱ ) . 

(۲) رواه أبن ماجه : ۲۸۹/۲ من حديث جابر » ورواه الامام أحمد : ٩۲/۲‏ من حدیث أبي هريرة . وقال 
الإمام العراقي : ولابن ماجه من حديث أبي هريرة : « إغا یبعث الناس على نیام » وفیه ليث بن 
ی و :۰ ) » وقال العراقي ولسلم من حديث عائشة : « يبعثهم الله على 

» ( الاحیاء : ۶۲/۲ ) . 

9 بن حمد » أيو القاسم اليفدادي الخزاز . صوفي من العاماء ‏ قال آحد معاصریه : مارأت عيناي 
مثله » شيخ زمانه » وعدّه العلماء شيخ مذهب اللصوف لضبط مذهبه بقواعد الکتاب والسنة » ولد 
ببغداد وصحب خاله التري الستقطي والحارث انصاسي ومد بن علي القضاب ‏ قال القشيري : سيد 
هذه الطائفة وإمامهم . توفي يبغداد سنة ۲۹۷ ه ( الرسالة : ۱۱۹/۱ ۰ الحلية : ۲۵۵/۱۰ ء تاريخ 
بغداد : ۲۶۱۸۷ ۰ الاعلام ۶ ۱۶۱/۲ )۰ 

. ۰۵۳/۷ : التص ورد في الرسالة للقشيري‎ )٤( 
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الصوف . والقوم لم يختصوا بلباس دون لباس" . وإفا فصل ذلك بعض من تشبه 
a‏ وتخيل من لباسهم الصوف في بعض الأوقات تقْلاً وزهداً أنه شعار لهم » 

فأعجب بهنا الظن حتى جله على الاشتقاق منه » وما لبس /// الصوف من لبسه منم 
إلا تقللا وزهداً » إذ كانوا يؤثرون التحلي بالفقر في كل حال شأن من ل يجعل الدنيا 
أكبر هه . قال مق : « لاتجعلوا الدنيا أكبر هک فتهلکع کا أهلكت من قبل" . 
وقال بل فيا يحكي عن ريّه : « كن في الدنیا كأنك غريب أو عابر سبيل »۳ . وثبت 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرقع ثوبه با جلد . 


(۱) في د : « لم يختصوا فيه بلباس » . 

)١(‏ ورد الاص في الرسالسة للقشيري : ۰۵۲۳/۲ على الشکل التالي : « ثم هذه التسمية غلیت على هذه 
الطائفة ء فیقال : رجل صوفي › وللجياعة : متصوفة » ولیس هذا يشهد لهذا الاسم من حيث العربية 
تس ولا انها نوه واه یر أنه لب ۵ بسا قرل بين ا اند من ار پمال" 

ف » إذا لبس الصوف » )ا يقال : تقمّص : |ذا لبس القمیص » فذلك وجه » ولکن القوم لم 
1۳ 

(۲) روى الطبراني بإسناد لا بأس به وابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت قال : قال 
0 : « إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه » ويشتت عليه ضيعته . 
ولا يؤتيه منها إلا صاكتب له » ( الترغيب والترهيب : ۲۵/۶ ۰ وقال العراق أخرجه ابن ماجه 
Ly‏ 

)6( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : « أخذ رسول الله بم بنكي فقال : كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل » . وكان ابن عمر يقول : « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت 
فلا تنتظر الساء » وخذ من صحتك لرضك ‏ ومن حياتك لوتسك » ( رواه البخاري 51١١‏ » 
والترمني ۲۲۲۲ ۰ والبيهقي في الّن الكبرى : ۳۱۹/۲ والإمام آم : ۰۲۶/۲ ۶۱ 
وابن ماجه ۶۱۱۶ وابن حبان 558 ۰ والترشیپ والترهیپ : ۱۳۹/۶ ) . 

(ه) آوره ابن الجوزي في ذلك عن الحسن رمه الله قال : خطب عر الناس - وهو خليفة - وعليه |زار فيه 
انتا عشرة رقعة . وعن أي عثان النهدي قال : رأيت عر بن الخطاب رضوان الله عليه یطوف 
بالبیت وعليه إزار » فيه اثنتا عشرة رقعة إحداهن بأدم أحمر . ( مناقب أمير المؤمنين عر بن اخطساب 
لابن الجوزي » ص ١728-1397‏ ) . 
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وقال آخرون : 
اشتقاقه من الصّفّة'' » وأن أصل هذه الطريقة مأخوذ عن أهل الصّفة » وم 
الهاجرون الذين اختصوا بالسّكنى في صفة مسجد رسول الله بو » مثل ألي هريرة 
E O‏ ٍ 6 لل 
الدوسي 'ء وأبي ذر الغفاري ' » وبلال الحبثي ' » وصهيب الرومي . وسامان 
الفارسی وأمثاهم . 


() أهل ال : فقراء للهاجرين الذين سکنوا صفة مسجد رسول الله ج . 

() أب هريرة : عبد الرجن بن صخرالتوبي » صحابي جلیل » كان آکثر الصحابة حفظاً للحدیث ورواية 
له » اسر سنة ۷ لاهجرة » ولزم صحبة اللي بإ > وهو من آذهر من سکن الصفة في مسجد 
رسول الله بتو . توفي بالدينة المنوّرة سنة 5ه ه . ( حلية الأولياء : ۲۳۷۲/۱ ۰ الاصابة : ۰۲۰۲/۸ 
تهذيب الأسماء واللغات : ۰۲۷۰/۲ الأعلام : ۲۰۸/۳ ) . 

(5) أيو فرّ : جندب بن جنادة » من ني غفار» صحابي جلیل » من کبارم » قدي الاسلام » یضرب به 
للثل في الصدق والزهد » وکان كر ها لا يخزن من الال شیناً » ولا مات لم يكن یلك مایکفن به . 
توفي بالرينة سنة ۳۲ ه . ( حلية الاولیاء : ٠65/١‏ ۰ طبقات ابن سعد : ۰۱۱۱/۶ الاصابة : ۰7۰/۷ 
الاعلام : ۱۶۰۸۲ ) . 

)٩(‏ بلال الحبثي : هو بلال بن رياح الحبشي » أبو عبد الله » مؤذن رسول الله ب » وخازنه على بيت 
ماله » أحد السابقين في الإسلام » وكان شديد السمرة حیفاً » شهد المشاهد كلها مع رسول الله سل › 
وكان يسكن الدّفة » ولا توفي رسول الله بو آذن بلال » ولم يؤذن بعد ذلك ء ثم أقام حق خرجت 
البعوث إلى الشام فسار معهم » وتوفي بدمشق سنة ۲۰ ه . ( طبقات ابن سعد : ۱۱۹/۲ ۰ حلية 
الأولياء : ۱۶۷/۱ الأعلام : ۷۳/۲ ) . 

9 صهیب الرّومي : صهیب بن سنان » صحابي من أرمى العرب سهاً » وهو أحد السابقین في الاسلام » 
سبته الروم وهو صغير » فنشاً بينهم »ثم اشتراه رجل من بني کلب فقدم به مكة ء فابتاعه عبد الله بن 
جدعان ثم أعتفه » فأقام بمكة إلى أن ظهر الإسلام فأسم » ثم هاجر وترك ماله لقريش لما منعته من 
الهجرة » فبلغ ذلك التي بي فقال : ربح صهيب » توفي في المدينة سنة ۲۸ ه . ( طبقات ابن سعد : 
۳ حلية الأولياء : ۱۰۱/۱ الأعلام : ۲۱۰/۳ ) . 

«) سلان الفاري : صحابي جلیل ء أصله من أصبهان » استعبده رجل من بنى قريظة فجاء به إلى 
للدينة » فأسلم ء نم آعانه السامون على شراء نفسه من صاحبه » وکان قوي الجسم » صحیح الرأي » وهو 
الذي دل للسامین على حفر الخندق في غزوة الأحزاب » وقال فيه رسول الله مَل : « سامانة متا أهل - 
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واعل أنّ أهل الصّفَة لم يكونوا مختصين على عهد رسول الله رز بطريقة في 
العبادة » بل کانوا أسوة الصحابة في العبادة والقيام بوظائف الشريعة » وإنما اختصوا 
بملازمة المسجد للغربة والفقر » فان المهاجرين من قريش نزلوا على أنظارهم من الأوس 
والخزرج » وآخى رسول الله َو بينهم » وبقي الغرياء فأوام إلى نفسه وأسکنهم 
مسجده » وأمر بموأساتهم » وكان يتفقدم ويحملهم معه إلى الدّعوات . 

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال : « وأهل الصّفة 
أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد » إذا أتته صدقة بعث بها إليهم 
ولم يتناول منها شیثاً » وإذا آنته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها ۰(" . 


« هذا مع أن قياس النسب إلى ا يأباه ان . 
الت مق كاله مى مق الشفاه ۱ 


فلم يبق إلا أنه وضع لهذه الطائفة علما عليهم”' يقيزون به . ثم تصرف" في ذلك 


متصوفون وصوفيون . 


= البیت » » وجّعل أميراً على المدائن » فأقام فيها إلى أن توفي سنة 7١‏ ه . ( طبقات أبن سعد : 55/6 » 
حلية الأولياء : ۱۸۰/۱ ۰ الأعلام : ۱۱۱/۲ ) . 

(۱) الحديث في صحیح البخاري ( الرقاق ) ۲۸۱/۱۱ ۰ مسند الامام أحجد : ۵۱۵/۲ اطحلية : ۲۷۷/۱ . 

(۲) في د :« مع أن قياس النسب إلى الصّفة يأباه » . 

)2 الاص مقتبس من الرسالة وهو فیها : « ومن قال انم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله عم فالنسبة 
إلى الصقّة لا تجيء على نحو الصوفي » . ( الرسالة القشيرية : ۰0۰/۷۲ ) . 

(8) النْص أيضاً مقتبس من الرسالة وفيها : « ومن قال : إنه مشتق من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء 
بعيد في مقتضی اللغة » ( الرسالة القشيرية : ۰۰۰/۲ ) . 

(ه) كامة « عليهم » ليست في د . 

() فيد :ه تصرفواً ». 
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وإذا تقررآنها عار على هذه الطريقة فلنأت بالقول الذي یشرح ذلك العنی على 
طريقة الحدود والرسوم فتقول : التصوف رعاية حسن الاداب مع الله في الأعال 
الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده » مقدماً الاهتام بأفعال القلوب » مراقباً 
خفاياها » حريصاً بذلك على النجاة . فهذا هو الريم الذي ييز هذه الطريقة في 
نفسها » ویعطی تفسيرها على ما كانت عليه عند المتأخرين من السلف والصدر الأول 
من القع » ك غلب امعمال هنذا ال بطر هة احاح اة ال رفه 
الحجاب على مانقرره الان ونوضح من شأنها . 


القول فيا سمت إليه هم القوم من المجاهدة مه 


القول فها سمت اليه هم القوم من اما هد () 
مجاهداتهم الأخرى » واختص بها عند الكافة » وانتقل إليها عن هذه 
المجاهدة الأولى وتحقيق هذه الطريقة 


ولنقدم قبل ذلك مقدمات كاشفة عن حقيقتها : 


المقدمة الأو : فق الاشارة إل معنی الروح!" + والعقل » والقلب » وما هو الکال 
و ۳۳ 
اللاکق با(" . 


اعل آن اله سبحانه خلق هذا الانسان مرکباً من ان ظاهر + وهیکل محسوس 
وهو الجسد » ومن لطيفة ربانية أودعه إياها وأركبها مطية بدنه » وهذه اللطيفة مع 
البدن بمنزلة الفارس مع الفرس » والسلطان مع الرعية » تصرف البدن في طوعها 
وتحركه في إرادتها لا هلك عليها شيئاً » ولا يقدر على معاصاتها طرفة عين » لما ملكها 
٤ 0‏ ىن 5 1 0 3 ۳ 
الله من آمره » وبث من قواها فيه » وهي التي يعبر عنها في الشرع تارة بالروح » وتارة 
بالقلب »> وتارة بالعقل #وقارة پالتن » وان كانت هذه الألفاظ مشتركة بينها وبين 
لاخر وان ارت بویت شرح دا فیک مان ورن 
)۱ فيد : « اجاهدات » . 
)۲( في د : « الروح والنفس والعقل » . 
9( في د : « الشارع عتها » . 
(6) نقل ابن خلدون هذه المقدمة بتصرف من كتاب الإحياء للغزالي : ۲/۲ في ( بيان معنى النقس والروح 


والعقل وما الراد بهذه الأسامي ) . 
() عرف القاشاني الروح في اصطلاح الصوفية : هي اللطيفة الانسانية الجردة » ولا يفرق الحكاء بين = 


القول فيا معت إليه همم القوم من انجاهدة 1 
٠‏ » الول فيا عت ليه عم من تس ی هسب سید سح 


وريا كنّى الشرع عليها"" بالأمانة » قال تعالى : « انا عَرَضْنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن یَخملتها وأشققن منها وحملها الانسان إنة كان 
ظلوما جهولاً > 1 الأحزاب :/7] . على أحد التفاسير في الأمانة . أي ظلوماً لتعرضه 
بحملها للخطر العظم في أمر السعادة والشقاء - عصنا الله ولطف بنا - وإسناد امل إلى 
الانسان مجاز من جاز زانجادرة » وال فهو مسكين ل يحمل وام يضع » وإنا الاما 
دسا كلها لا سوق اه کات هس تب أن ا 


:ابوه اليد الزواقة Ne‏ > وجعلها 

كر ایا لكام 9 مائو : « کل مولود یو على الفطرّة » فأبواة یموّدانه 
وینشرانه و آبرزت إل هذا العا لتکتسب فين کاضا الدي می*) 
بحسب ذاتها ومقتضی طیعها » ولا كانت ذاتها باصل نشأتها من العالم الر بان الذي 
ذواته عالمة بالفعل لاتفتقر إلى اكتساب » كان کال ذاتسا هي بحصول العام والمعرفة لما 


بحقائق الموجودات » حقی تتصور عالها وتعرف صفات موجده وآثاره ۰ ولا كان تحصیل 
هذا الكال خرويجها إلى هنا الغال الذي خاق شا وامتن الله به عل الکلفین في غیرسا 


= القلب والروح الأول يسموها النقس الناطقة ( اصطلاحات الصوفية ٠١١‏ ) . 
أما النفس فعرفها یقوله : هو الجوهر البخاري اللطیف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية » 
وهي الواسطة بين القلب الذي هو النفس الناطقة وبين البدن ( اصطلاحات الصوفية ٩۵‏ ) . 
وأما القلب فهو : جوهر نوراني جرد یتوسط بين الروح والنفس الناطقة » والروح باطنه » والنفس 
اميوانية مرکَبّه . ( اصطلاحات الصوفية ۱2۵ ) . 
آما الغزالي فقد عرّف کل ذلك بتفصيل واسع وبیان واضح مبسط ( الاحیاء : ۳/۳ ) » 
(۱) قي د : « الشارع عنها » . 
9) کلة « پا » ليست في د . 
) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يع : « مامن سولود الأ يولد على 
الفطرة › فأبواه هودانه » أو یُنشرانه » أو يُمجّسانه » ( رواه البخاري : ۱۷۷۲ ۰ ومسلم رق ۲۱۵۸ ۰ 
وانظر جامع الأصول : ۲۰۸/۱ ) ۰ وأورده الغزالي في الإحياء مستشهداً به ۱4/۲ . 
3 كلمة « لما » ليست في د . 
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۷ 


3 (۲) رد 
ISE CENNET TET‏ 


[ لقان : ۲۲۰/۲۱ ۰ وه جل لکم الاض فراف] والّماء ناء > [ البقرة : ۲۲/۲ ] » 
و جَعَلَ لَك النجوم > 1 الأنعام : 1۷ ] ء وغير ذلك من الآيات . " وكيفية تحصیلها 
لهذا الکال " بأن یتصرف" البدن في هذا العالم بالقوی البثوشة فيه من هذه اللطيفة 
وترجع الآثار إليها من أعمالها » فتكتسب بها مزيد تطلع إلى الکال » وباعشا على 
الاکتساب » حتی لى مملومانا أ تکاد فتم ذاه 7 . 


وتنزلت حینئذ الاعال والعلوم هذه اللطيفة منزلة الغذاء للبدن الذي يفي قواه 
ویکل هیکله احسوس إلى أن يصير کهلاً بعد أن یکون صبياً » كذلك حال العم 
والعمل مع هذه اللطيفة » فهي أول خروجها إلى هذا العالم بمنزلة الصي في أول نشوئه 
حتى تستكل في هذا العالم با صل فيها من آثار العام والعمل . 

ولأن هذا العام عالم المتضادات بقتضی خلقته » كانت الاثار الراجعة إليها من 
أفعالها على نوعين : 


منها ما يكون مشيعاً لها نحو الكال ومعيناً عليه » وهو الخلق الزكي والحستات . 


)۱ في د : « في غير موضع » . 

9) في (ح) و(د) : خلق وهو سهو ويبدو أن ابن خلدون اعتد على حفظه » وهناك آية آخري في 
الجاثية ۱۳ : < وت رگم ماني التموات وما في الأزض ‏ » وكذلك هناك سهو أخر في الاستشهاد 
الذي يليه » ففي الأصلين : 3 وجَعل لَك للماء وجل لک الأْض » ۰ وكناك يبدوان 
ابن خلدون اعد على حفظه » , فأدى ذلك إلى الخطأ »> ووجدت أقرب ما يؤدي إلى للعق 0 
بالاية التي أثبتها . ففي القرآن الكريم : < جعل لَكُمْ الارض > 1 البقرة : ۰۲۲ طسه : 
غافر : 34 » الخرف : ۰۱۰ للك : ۰۱۵ نوج : ۲۹ ] ۳ 
القرآن . 

(۳۰۲) مابینها ساقط من د . 

43 في د : « وذلك لیتصرف » . 

)0 في روضة التعريف : ۱۳۲/۱ حديث مستفیض عن النفس ۰ 
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ومنها ما یکون عائقاً عن الکال وصارفاً عنه وهو الرذائل والسیثات . 

فان کانت الآقار الستفادة آثار أشن والژکاء زاد فیها تملا إلى الکال » واقب الا 
غل الخين »وضلا اليه + وتیسیراً نی صدوره عنها""  .‏ إذا صدر ثانية ورجعت إليهنا 
الاثار عادت الزيادة مضاعفة » فلا تزال کذلك تتضاعف الزيادة عوداً بعد بدء » حتی 
ترسخ (" ف تلك اللطيفة الرباتية " صفات انير التكفلة بالکال » وتستولي علی آمره 
وتتهیاً به لسعادما الاجلة . 


وإن كانت الآثار الستفادة آثار شرور ورذائل صرفها عن التّطلْ » وقصر پا عن 
الكتال: و فص لعتدور انل اه اس افا لس وا اتل فا 
ولا تزال أيضاً کذلك إلى أن تنتمي إلى شقوتها الکبری » الا أن ين الله برمته » 
وینقذها بلطف" . قال تعالى  :‏ فأسا من أغطى واتّقى » وصَدق بالخلی . 
نوكر لمارف واه من تخل واستقی » وکذب بالختن »سره للشتری. 6 
[ الیل : ۲۱۰۰/۰۲ وقال : «© من عمل صالحاً فلتفسه » ون آساء فَعَلِيها »4 [ حم 
فصّلت : ۶/۶۱ ] » وقال سا : ۶ وقال : 
9 لها ما بت وعلیها مااکتَسَبت > [ البقرة : ۷۸۳/۷ ] . وقال ي : « [نا هي أعالم 
رَد علیک »9 . فإذا أمدّ | ا ل ا ا ا 
الحسنات » وطهّرها من اقتراف السّيئئات /۹/ رجعت إلى الله وقد خلصت من عوائق 


)١(‏ فيد :«علنه»ه. 

(۲-۲) مایینها ساقط من د . 

6 انظر روضة التعریف : ۱۳۲/۱ ففیه حديث عن اللفس متشابه . 

5( الحديث ذكره ابن خلدون بالمعنى » وهو جزء من حديث قسي عن أبي ذرٌ رضي الله عنه » أن 
رسول الله تم قال فيا يرويه عن الله تبارك وتعالى ات ا سلس بن 
نفسي وجعلته بينم رما . ... ياعبادي اما هي اعالع أحصيها لک > م آوفیک إياهاء هن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » رواه ه الإمام مسلر رق ۲۰۷۷ » ( وانظر جامع 
الاصول : ۳/١١‏ ) . 
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1 ل RP‏ سیر یمرج 
هذه الدنيا وتباعاا » واستولت على الكال الذي خلقت له » وأبرزت إلى الحياة 
الدنيا بسبيه » قال تعالى : < وما خَلَْتَ الجن والإئس لا درن 
[ الثاريات : ۰0/۰۱ ] . قال اين عباس : معناه | . وقال تعالى : « تم إلَيْنا 
مرجعکم فننبلکم فاك تفعلون ¢ ۰ . 

المقدمة الثانية : في كيفية اکتساب هذه اللطيفة الرّبانية العلومَ والعارف التى بها 
كالما » وفينه فرق بين العلم الكسبي والإلهامي » وبين الوحي ٠‏ " ليتبين من بين ذلك 
معنى العم الإلهامي وهو عل الكشف والشاهدة الذي تدعيه التصوفة" : 

اعم أن هذه اللطيفة آرکیت " مطية البدن وثبت قواها فيه للاستکال بحياتها 
الدنيا » ثم كانت من عالم الأمر والملكوت » تعيّنت هما جهتان تكتسب منها كلها بالعلوم 
والمعارف إحداهما جهة هذه الحياة الدنيا التي خلقت لما » وجيع مافيها سخرشا» 
والأخرى جهة عالها الذي تشأتها منه » وذاتها من طبيعة ذواته » فجهة الحياة الدنيا 
والعالم الأسفل تكتسب منها العلوم والمعارف ببسط الحواس الظاهرة على المدركات »> 
م" بانتزاع صورها في الخبال عام رين المافي العقولة منها + م تصرف الفکر فیها 
بالترکیب والتحلیل ونظم الاقيسة حتى حصل مطلوها الذي تتوجه إليه » ويسمى هذا 
العم كسبيا » وجهة العام الأعلى وعالم الأمر وعالم الروحانيات تكتسب منه بتصفيتها 
عن کدرات(" الرذاكل وغلیصها من طل البارية + فتتمرض ذلك لنفسات ارت 
وههب الكال والسعادة 2 فتلوح آنوا ر العم والعرفة في القلب ۰ 
(۱) في د : « تبعاتها » . 
 )۲(‏ في الرسالة القشيرية ۲۰/۱ :« سمعت أبا حاتم الصوف یقول : سمعت آبا نصر الطوبي یقول : سئل روم 

عن أول فرض افترضه الله عىّ وجل على خلقه ماهو ؟ فقال : العرفة » لقوله جل ذکره : 

< وما خَلَقْت الجن والانس الا لِيَمْبّدونَ > قال ابن عباس : إلا لیعرفون » . 
(۲-۲) مابينها ساقط من د . 
)£( في د : « ارتكبت «4 
)0( كابة « ثم » ليست في د . 
(Y‏ في د : « کدورات » . 
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نم إن صفاء‌ها عن الكدرات وتخليصها بامجاهدة » إن كان بغريزة مركوزة في 
الجبلّة من لَدَنْ نشوئه ‏ وهی العصة - مانعة من مقارفة جميع ماتتوهم فيه خالفة » 
ا 1 1 1 .سم (۱) 
وكانت الظم البشرية ممودة » وحظ الشيطان منزوعا من القلب بنور النبوة » فكان 
العلم اللائح من ذلك العام يسبب يوردهة ويلقيه مع مشاهدة المورد له وهو الملك 6 وهذا 
هو الوحي » وهو عام الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - وهو أرفع مراتب العام . 


وأما إن كانت التّصفية والتخليص باكتساب وطريق صناعي » فان العم المفاد عنه 
لا يشعر بسببه ولا مورده » ولا يكون تفش في الرّوع » وهو دون العام الأول » وهذه 
علوم الأولياء والصدیقین » وهي العلوم الإلهامية والكشفية واللّدنيّة ۰۲۱ مأخوذ من 
قوله تعالى  :‏ واه من دنا علا > [ الكيف :۲۰۰/۸ . أما الوحي والعام الكسبي 
فأمرها ظاهر » هذا باس وذاك معلوم من الدین ضرورة . وأما العام الإلهامي ۲ 
فیکاد أن یکون التصديق به وجدانياً » وأوضح مایعتبر به ويشهد بصدقه حال 
الرؤيا » وكيف تكون إذا انسدل حجاب النوم » وخفة عن القلب إصر الحواس 
الظاهرة » وانجمعت قواه إلى الباطن كيف یفضی ذلك به إلى أن يختلس إدراكاً ما من 
حافس عله هرقا ای تفا a,‏ فى البقظة a‏ .ونيا تاك 
إل فة الكثيرمن عوائق هذا الإدراك بركود الحس الظاهر » فكيف لوارتفعت جميع 
العوائق البدنية » وامّحت سائر الصفات البشرية . قال بي : « الرؤيا الصالحة جزء 


)۱( في د : « کان ». 

00 آشار إلى ذلك الغزالي في الاحیاء ۱۹/۱ بقوله : عل المكاشفة علم الباطن وذلك غاية العلوم ... وهو علم 
الصّد يقين وللقزین » أعني عل للكاشفة فهو عبارة عن نور یظهر في القلب عند تطهيره وتزکیته من 
صفاته المنمومة ... فنعتي بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الق في هذه الأمور 
اتضاحاً يجري مجرى العيان » . 

() يقول الغزالي عن العم الإلامي : « يسبى إلماما ونفثاً في الرّوع .. ويختص به الأولياء والأصفياء » 
وحقيقة القول فيه إن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها » ( الاحیاء : 
ارخا )ل 
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NSE OE 
وكانت بداية أحوال الوحي والاطّلاع إلى عام الملكوت الرّؤيا  قالت عائشة‎ 
» رضي الله عنها : « ول مابّدئ به رسول الله مق من الوحي الرّويا الصادقة‎ 
E E فکان لا یری ركنا الا جامت‎ 
1 اه‎ OO 

وقد مل الغزالي النفس في ورود العم عليها من الجهتين مثالين : 

أحدها بالحوض الذي يرد عليه الماء تارة من أنهار تورده عليه /٠١‏ من خارج » 
وتارةٌ ینبم فيه من فوهة بأسفله سدّها التراب وغطاها » فالحواس والفكر في حق أهل 
الاكتساب كالأتهار للحوض » والتصفية والجاهدة في حق أهل الإلمام كإزالة التراب عن 
منبع الماء بأسفل الحوض . 


والشال الشاني بصناع الهند والصين لما أمروا بنقش حائطين متقابلين من بيت 
اللك » ورسم الأشكال فيها ؛ وكيف اشتغل فعلة المند بالتصاوير الحكمة » والقاثیل 
الموهة ‏ » والرقوم البديعة . واشتغل فعلة الصين بصقل الحائط المقابل لهم » وبینها 


(۱) حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله بزو قال : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من التبوة » ( رواه البخاري : ۲ ومسل رق ۲۲۹۳ » والترمذي : ۲۲۷۱ ) . 
وأما حد يث عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : « إن رسول الله بم قال : الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين جزءاً من الثبوة » فقد رواه الإمام مسام رق ۲۲۹۵ ( انظر جامع الأصول : ۵۱۵/۲ ۰ ۵۲۵ ) . 

(0) الحديث عن ألي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله َيِه قال :لم يبق بعدي من الثّبوة الا 
البشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرژیا الصالحة » رواه البخاري : ۳۳۱/۲ والوطا : 
۲ وأبو داود رقم ۰۰۱۷ ( وانظر جامع الأصول : ۰۲۱/۲ ) . 

(۲) حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « أول مابّدئ به رسول الله يله من الوحي : الرؤيا الصالحة في 
الوم » وكان لا یری رؤا إلا جاءت مثل فاق الصبح ... » رواه البخاري : ۳۱/۱ ۰ ومسل رق ٠١١‏ + 
( انظر جامع الأصول : ۲۷۵/۱۱ ) . 

() ي د2ء مثل فلق السبح » . 

() الاحپاء : ۲۲۲۰/۳ » وقد تصرف بالنص أبن خلد ون . 

(5) في د :« الموهة » . 
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حجاب منسدل حت أتوا على آخر علهم فقيل لفعلة الصین : مافعلتم أنتم ؟ قالوا : 
أكلنا » فاما قيل : هاتوا برهانع » وأزيل الحجاب الحائل انطبعت نقوش أهل اند 
وتماذيلهم بأجمعها في الصقل القابل » فکانت أتم جمالاً وأحسن محاكاة . 

وهذان الثالان ون لم يفيدا برهاتا عند الميع » فيانها يفيدانه عند ذوي الطيع 
السلم والبصيرة النافنة » والذوق الصحيح » مع أنه لا برهان يشهد للقوم على عل الإلهام 
وصحة وجوده آوضح من الروّیا . 


ثم نزيد ذلك بياناً وشرحاً فنقول : إن الله سبحانه لا خلق هذا الق لم یبرزه إلى 
الوجود الحسي دفعة » بل درجه في آطوار » فأودعه أولاً جمیع حقائقه وذواته : کبیرها 
وصغيرها » جميعها ومفترقها في كتاب سمّاه اللوح » وسّی إيداعه الق حسها تشهد 
بذلك ظواهر القرآن » ففي ذلك اللوح حقائق ماکان أو سيكون أو هو کائن إلى يوم 
القيامة » ثم أبرزه من ذلك اللوح إلى الوجود الحسي على تدريج في الكون معلوم 
فلا نطول به . 

ولا فطر هذه اللطيفة الربانية على الاستكال بالعرفة والعلم بحقائق تلك 
الموجودات وصفات موجدها جعل طا جانبين : 


جانب تجاه الوجود الحسي يودي إليها صور تلك الموجودات ينتزعها اس من 
الموجودات انتزاعاً » ثم يجرد العقل معانيها تجريداً » ثم يرتبها الخيال والفکر ترتيباً 
مفيدأ » وجانب تجاه ذلك اللوح » يتعرض به إلى انطباع صور تلك الموجودات فيه » 
نم كانت الصفات البشرية والأحوال البدنية مانعة من ذلك الانطباع وحائلة دونه » 
وحجاباً بين اللوح وبين تلك اللطيفة » فإذا ارتفع الحجاب بالتصفية والتخليص من 
الكدرات وقع الادراك على أت الوجوه » وكان أكل من الإدراك بالجانب الآخرء إذ 
الحس والخيال غير مأمونين على انتزاع الصور والحقائق من الموجودات الحسية حق 
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تؤديها ¥ هي ۰ وليس الفكر أيضاً بأمون على تجريدها وترتيبها الترتيب الذي يفيد 
تصورها ء إذ ها آلتان وواسطتان هذه اللطيفة في إفادة مالها من ذاتها » واللطيفة 
بنفسها مأمونة على انطباع الصور في ذاتها ؛ لأن ذلك لما من ذلك لما من ذاها» 
فتحصيل مالا من ذاتها بذاتها أوثق من تحصيله بغيرها » والثقة فيه بنفسها أولى من 
الثقة بغيرها » فلهذا كان إدراكها من هذا الجانب أوضح » ولهذا كان أفلاطون وهو كبير 
الحكاء وكبير التصوفة "" الأقدمين » لا يرى من مدارك العم الكسبي الحائمة على العام 
الروحاني برهاناً قطعياً ويقول : إغا يوصل بها إلى الأولى والأخلق » فجعل العم الكسي 
مع الاشامي بثابة الظن مع الم" . 

تم إن القرآن والسّنة شاهدان بأن التقوی مفتاح المداية والکشف ۰ وذلك عام من 
غير تعلم . قال الله تعالى  :‏ وما خَلق ال في التّسوات والأرض لآيات لقو" 
يتقو [ يوس 12/٠٠:‏ . وقال  :‏ هذا بیان للنّاس وشتی ومَوْعظَة لین > 
[ آل عران : ۱۳۸/۲ 1 . وقال : ۾ إن تتقوا الله EE‏ فرقانا چ [ الأنقال : ۲۰۸ ] . 
قیل : نوراً یفرق به بين الق والباطل » و یخرج به من الشبهات » ولذلك كان 
عليه الصلاة والسلام يكثر في دعائه من سؤال النور فیقول : « اللهم أعطني نورا وزدني 
نوراً واجعل في قلي نورا » وفي معي نورا »> وفي بصري نوراً » وفي شعري وبشري 
وجي ودمي ۳۰ . وقال تعالى : ل والذین جاهتوا فينا دتم سبلا € 
[ العنكبوت :25/865 ] . وقال : 3 واا الله ویک الله > [ البقرة : ۲۸۲/۲ ] . وسل 
رسول الله صلى الله /۱۱/ عليه وسام عن قوله تعالى : < أَقَمَنْ مرَح الله صَدره للإسلام 
)١(‏ فيد : « وهو كبير المتصوفة » . 
(9؟) الاحیاء : ۲٤/۳‏ . 
 )۲(‏ فيح ود :« لقوم یوقنون » وهو خطأ والآية بتامها : < إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله 

في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون © . 
)٤(‏ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهبا وكان في دعائه : « اللهم اجعل في قلي نورا » وفي بصري نورا » 


وفي سعمي نورا » وعن عبني نورا > وأمامي نورا » وخلفي نورا » واجعل لي نوراً » رواه البخاري : 
۸۱ و مسا رق ۷۹۴ ( وانظر جامع الأصول : ۰۸۳/5 وانظر الاحیاء : ۲۶/۲ ) . 


القول فيا سحت إليه هم القوم من امجاهدة + 
عه افوا ف ا ل ا ا ل ر ب چ کے 


قَهُوَ على نور من رَبّه > [الزْمر: 170/5 » فقال : هو التوسعة » إن النور إذا قذف به في 
القلب انّسع له الصدر وانشرح”" . وقال بلج : « من عمل با غلم أورثه الله عل مالم 
يع »!'' . وقال : « من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكة من قلبه على 
لسانه ۰ . وقال : « اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله ۰ . وقال : « إن من 
أمتي مُحَدَنِين وان عرمنهم » . وقال أبو يزيد" : ليس العالم الذي يحفظ من 
كتاب الله فإذا نبي صار جاعلاً إنما العالم الذي يأخذ العم من ریّه في أي وقت شاء 
بلا تحفظ ولا درس" . وإلى مثله الإشارة بقوله تعالى : ج وَعَلَّسَاءٌ من دنا علا » 
[الكيف :۱۰۸۸ ] » كا تقدم » فان كل علم من لدنه . لكن بعضها"" بواسطة التعلم 


() قي د :« والشرح » . 

() قال العراق في تخريجه لاحادیث الاحیاء : آخرجه آبو نعي في الحلية من حدیث أنس وضعفه 
( الاحیاء : ۷۱۸۱ ) . 

)0 رواه أبو نعم في الحلية : ۱۸۹/۰ ۰ ورواه الامام أحمد في الزهد . قال الشیخ عبد القادر الأرناؤوط : 
الحديث ضعیف ( انظر جامع الاصول : ۵۵۷/۱۱ ) . 

(:) آخرجه الترمذي رة ۲۱۲۰ في التفسير » وقال : حدیث حسن . ( وانظر جامع الأصول : ۲۰۵/۲ )۰ 
وأورده في الاحیاء : ۲۵/۲ . 

(5) الحديث ورد في الإحياء : ۲۶/۲ ۰ وقال العراقي في تخريجه : آخرجه البخاري من حدیث أي هريرة : 
« لقد کان فيا قبل من الأمم محدئون » فيان يكن في أمتي أحد فیانه حمر » » ورواه مسلم من حدیث 
عائشة . وفي جامع الاصول : ۸ رواه مسل رق ۲۳۹۸ » والترمذي رم ۳۱۹۶ . وحدئون : بتشدید 
الدال : أي منهمون . وقال الفزالي : وانحدث : هو اللهم » واللهم هو الذي انکشف له مافي باطن قلبه 
من چهة الداخل » لامن جهة احسوسات الارجة ( الاحیاء : ۲۶/۲ ) . 

(3) أب يزيد : طیفور بن عيسى البسطامي » زاهد مشهور » له کلام مشهور في التصوف » نسبته إلى 
بسطام ( پلدة بين خراسان والعراق ) » وهو من رجال الرسالة القشيرية » وذکر ابن عربي أنه كان 
قطب الغوث في زمانه . توفي سنة ۲۲۱ ه . ( حلية الاولیاء : ۳۳/۱۰ ۰ الرسالة القشيرية : ۰۸۸/۱ 
الاعلام )0 

0 کلام أبي يزيد في الاحیاء : ۲۲/۲ . 


(۸) فيد:« بعضه » . 


ا ل ار مي ۳ 
فلا مى ذلك علماً لَدنياً » بل العلم الذي الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب 
مألوف من خارج . والشواهد في هذا أكثر من أن تحصى » وأما وقوع ذلك في الصحابة 
والتابعين ومن بعدم فكثير . قال بو بكر لعائشة رضي الله عنها : إا أختاك" , 
وكانت زوجه حاملا فولدت بنتأ . وقال مر رضي الله عنه أثناء خطبته في القصة 
الفهؤرة ؛ یاسارية الیل ۲ م وامثال هذا كو الو شونا کر عن الفرض 
بالإطالة . 


المقدمة الثالشة : في معنى السعادة الأخروية وتفاوتها » وحرص أهل امم على 
الفوز بالنوع الأعلى منها » وهو النظر إلى وجه الله » وطلب سببه المؤدي إليه » وهو 
معرفة الله في الحياة الدنيا برفع الحجاب . 


اغل آن معنی السعادة هو "" حصول النعم واللذة باستیفاء کل غريزة ما یشتاق الیه 
مقتضی طبعها وذلك هو كلما » فلذة الغضب بالانتقام » وة الشهوة بالفناء 
أو النكاح » ولذة البصر بالرؤية » ولِدَّةٌ هذه اللطيفة الروحانية محصول العم وا لمعرفة 
لأنه ک قدّمنا مقتضی طبعها وغريزتها » ثم تتفاوت اللذات بتفاوت الغرائز في آنفسها . 
وقد تبيّن أن هذه اللطيفة أكل الغرائز الد ركة » فلذتها بالادراك أتم وأعظم » ثم 
تتفاوت أيضاً بتفاوت العلومات ۰ فالعلم بالنحو والفقه والشعر ليس كالعام بالله وصفاته 
وأفعاله » والاطْلاع على أسرار السوقة والملاحين ليس كالاطّلاع على أسرار الملوك 
وبواطن" تدبيرم » ثم يتفاوت هذا العم أيضاً مع الكسبي کا قدمناه . 
() في الموطأ باب مالا يجوز من النحل ص ۳۱۶ والإحياء : ۲4/۲ » ومقدمة أبن خلدون : «إفاهما 
أخواك وأختاك » . 
۳( سارية بن زنم بن عبد الله بن جابر الکناني الدئلي » صحابي » من الشعراء القادة الفاتحين في فارس » 
جعله عر أميرأ على جيش » وسيره إلى بلاد فارس سنة ۲۳ ه ء ففتح بلادأ منها آصیهان في رواية » 
وهو المعني بقول عمر : ياسارية الجبل ( الإصابة الترجة ۳۰۳۶ الأعلام : ۱۹/۳ ) . 
9) كلمة «هو» ليست في د. 
9) في د : «وموطن» . 


a‏ دمص یی بت 


قناع نوات ماه کل راتفر افو شالفو اش او وان 
كان الشوق إلى العام به شديداً قالع به ألذ العلوم لا حالة » ولیس في الوجود أعلى 
ولا آفرف ولا اکل من خالق الاشیاء وموجدها ٩‏ "ومرتبها ومصورها » وهل يتصور 
أن تكون حضرة في الكال وامال أعظم من الر بويية التي لا يحيط بمبادئ جلالها وصف 
واصف ؟ فیاذن الاطلاع على أسرارها والعلر بترتيبها احیط بكل الوجودات علما لديا 
إهامياً واطلاعاً كشفياً هو أعلى أنواع المعارف وأوضحها وأكلها وألذها وأحرى ما يحصل 
به الابتهاج والفرح ويستشعر به الکال 7 


فقد تبين أن العم لذيذ » وأن ألذ العلوم معرفة الله وصفاته وأفعاله وتدبير مملكته 
بالعام الإلهامي الذي الذي قدمنا شرحه » ولاسيا من طال فكره في ذلك وحرصه على 
الاطّلاع على أسرار الملكوت » فإنه يعظم فرحه عند الكشف با يكاد يطير له » وهذا 
مما لا يدرك إلا بالذوق » والحكاية فيه قليلة الجدوى » ولقد یستشعر شيئاً من هذه 
اللذة طلاب العلم الكسبي عند انكشاف المشكلات واعلال الشبهات التي يطول حرصهم 
عليها وشوقهم إلى معرفتها . 

للذة على ضربين وذ اا ا و ج مقعضی اا ولذه القلب 
ول مقتضی طبعه وغريزته وهو العلم . ES‏ ی وه الله شتا وكات 
له جال مطالعة حفرة الربوبية هي التي عنى الني َي بقوله : « آصددت لعبادي 
7 الصالحين ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر »2 » إلا أن 


۱ كامة «وإن» ليست في د . 

(۲) کلبة «وموجدها» ليست في د . 

. ۳۰۳/۳ ماتقدم في الاحیاء للغزالي‎ (f) 

) الحديث حدیث قسسي عن أبي هريرة رواه البخاري : ۰ ء ومسل ۲۸۲ ۰ والترمذي رق ۰۲۱۹۵ 
( وانظر جامع الأصول : 2٩۳/۱۰‏ ) وهو في الإحياء : ۳۱۱/4 . 


القول فها سمت إليه هم القوم من اجاهدة 1Y‏ 


هذه الطالعة والعرفة يقع فیها بعد الوت مزيدٌ كشف واتضاح كان البدن مانعاً منه 
ویتتزل منزلة البصر » وهو للعبرعنه بالرؤية . 

وبيان ذلك أن البصر إذا رأى شخصاً ثم غمضت الأجفان دونه بقي متخيلاً » ثم 
إذا فتح أجفانه مرة أخرى رآه ا كان أولاً » فبين الحالين تفرقة » وليست إلا في 
مزيد الكشف والاتضاح في الإدراك » ولا فالرگي بحاله » وكذا إذا أدرك هيكل 
شخص في غسق من( الليل أو سدفة » ولم يتبينه » وحصل في خياله » فإنه إذا انتشر 
الضوء ووضع الصباح اتضح إدراكه وأحاط به من جميع جهاته » والمرئي باق بحاله . 

فهذه رتبتان في الإدراك عندما يكون متخيلاً » ثم عندما يصير مرئياً » فلا يبعد 
إذن أن يكون في العام بالوجودات البريئة عن الخيال كالباري وأفعاله رتبتان ایضا : 
إحداها أتم وضوحاً من الأخرى وتكون التضحة منهیا بعد الموت بارتفاع حجاب البدن 
وزوال مانعه » وتکون نسبة البدن نسبة الأجفان التي كان انطباقها حائلاً دون كال 
الإدراك ووضوحه في المتخيل » ونسبة الغسق والسدفة الذي كان مانعاً من ذلك » وإذا 
كان هذا الوضوح حاصلاً في الإدراك فا المانع أن يخلقه الله في العين أو فيا شاء من 
ا لجوارح والأعضاء » فإذا زال الحجاب بالوت وكان امحل صافياً عن الخبائث البدنية » 
والكدرات الخلقية » وأكل الله تطهيرها وتزكيتها تجلی له الحق تجلياً يكون انکشاف 
تجليه بالإضافة إلى ماعامه قبل" كانكشاف تجلي 7 المرئيات بالإضافة إلى ما تخيله 
قبل » فالرؤية من غير شكل ولا تقدير صورة حق » وهي زيادة وضوح وكشف في 
المعرفة الحاصلة في الدنيا » والمعرفة ها كالبذر الذي ينقلب مشاهدة كا ینقلب البزر 
شجرا والبذر زرعاً » فن لانواة له لايكون له" نخل » فن لم یلتذ بشيء من المعرفة 
)١(‏ النص السابق في الاحیاء : ۲۱۱/۶ . 
)2 فيد :ه في اللیل » . 
(۲) في د : « من قبل ». 


(۶) الاحیاء : ۳۱۱/۶ . 
(0) الاحیاء : ۲۱۱/۶ . 


القول فيا سمت إليه هم التوم من المجاهدة ۹۸ 


هنا ل يلتذ بشيء من الرؤية هناك ؛ إذ لایستأف أحد في الاخرة علاً لم یصحبه في 
الدنيا » إنما هي دار جزاء لادار تكليف . قال لعٍ : « يموت المرء على ماعاش عليه » 
ويحشر على مامات عليه ۲۰ . وإفما هو أن تنقلب العرفة نظراً ومشاهدة فتعظم 
اللذة  »‏ تعظم لذة العاشق برؤية محبوبه . ونا كانت المعرفة السابقة في الدنيا تتفاوت 
إلى غير نهاية » فالتجلي أيضاً يتفاوت » وقد قدمنا تفاوت إدراك البصر في الشخص 
للرئي في. سدفة الظلام » فلا يبعد مثله في تجلي الذوات البريئة عن الخيال . 
قال یز : « إن الله یتجلّی للناس عامّةٌ ولأبي بكر خاصّة »۲۳ ۰ وماذاك إلا لما امتاز 
به من كال العرفة » قال ب : « مافضلك أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن 
يذ" قراف رشاو الم E‏ ۱ 


فقت تین أن السعادة الأخروية لكف معاذتان + سمافته اللسؤانية بلدة غراکزم 
وقواه » وسعادته القلبية بلذة النظر ای وجه ال » وان کانت جارحة التظر من 
البدن » فاللذة هي بالعرفة " الناشئة عن الادراك وهي في القلب » وهذه السعادة آم 


(۱) في د : « فلا یلتذ » . 

(؟) اشدیث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهیا قال : قال رسول الله بے : « يبعث کل عبد على 
ماهات عليه » رواه الإمام مسلم رة ۲۸۷۸ في الجنة » وانظر جامع الأصول ( ٩۳۰/۱۰‏ ) وورد في 
الإحياء : ۲۱۸/۶ ۰ وکنلك في روضة التعريف ص ۱۱۰ ۰ 1۵۳ . 

(۲) آورده الغزالي في الإحياء » وقال عده المراق في تخريجه : أخرجه ابن عدي من حديث جابر » وقال : 
باطل بهذا الاستاد » وفي الیزان للذهي أن الدارقطتي رواه عن احاملي » عن علي بن عبدة » وقال 
الدارقطني أن علي بن عبدة كان يضع احدیث . ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق » وابن الجوزي في 
الوضوعات من حديث جابر وأبي بردة وعائشة ( الإحياء : ۲۱۳/۴ ) . 

١ع(‏ في د : « بشيء » وكذلك في الإحياء . 

(ه) الحديث آورده الفزالي في الإحياء : ۲۳/۱ ۰ وقال العراق : أخرجه الترمذي الحكم في النوادر من قول 
أبي بكر بن عبد الله المزني » ولم أجده مرفوعاً » وانظر تمييز الطيب ۱۶۳ . 

()4 الاحياء : ۳۱۰/۶ وما بعده . 

(۷) ف د : « فاللذة بالعرفة » . 


القول فا سمت إليه هم القوم من امجاهدة 356 


عند العارفین وأکبر » وم شا آثر . قال الثوري" لرابعة "۲ : « ماحقيقة انك ؟ ۰۰ 
فال نا را هروا يوا ريزولا ما اف ج ماو عانعن 
عبدته حبّاً له وشوقاً إليه » » وقيل شا : « ماتقول في الجنة ؟ » » فقالت : « الجار 
قبل الدار » » “والحكايات عنهم في هذا الباب كثيرة ‏ . 

المقدمة الرابعة : في أن لذة المعرفة الكشفية قد تحصل في الدنيا واختلاف 
افیا 

اعم أن هذه اللطيفة الربانية التي فينا إذا حصل لما بالتصفية والمجاهدة العام 
الإلهامي ۴ قدمناه » ويسمى کشفاً واطّلاعاً » فهو ذو مراتب تختلف وتتفاوت بتفاوت 
السفاء والتعلص من الکدرات » فبندوها اصاضرة » وهي آخر مراتب امجاب وال 
مراتب الکشف » ثم بعدها المكاشفة ثم بعدها /۱۳/ الشاهدة » ولا تکون ال إذا تحت 
لا ونج قا جارحو یا و ات اقا بط باه 
E :‏ 
9 سفيان ين سعيد الثوري » اير الومنین باحدیث + کان سید أهل زمانه في الملوم والتقوی + ولد وتشا 

ف الكوفة » تنقل بين مكة وللدينة واليصرة » ومات بالبصرة سنة 15١‏ ه . ( حلية الأولياء : 

ك/ده؟ وطبقات ابن سعد : ۲۵۷/۱ » والأعلام : ۱۰۶/۲ ) . 


. رابعة بنت إمماعيل العدوية » أم الخير البصرية ء ها أخبار كثيرة في العبادة والنسك والحك الصوفية‎  )( 
. ) ۱۰/۲ : توفيت بالقدس سنة ۱۳۰ ه ( وفيات الأعيان : ۱۸۲/۱ الأعلام‎ 


وصاحب المكاشفة يدنيه عامه > وصاحب المشاهدة محوه معرفته 3 


(۲) ورد جزء من ذلك في روضة التعريف ص ۲۲ , 

(۶-۶) مابینها ساقط من د . 

(ه) الانية : قال الکاشاني ؛ الإنية : تحقق الوجود العيني من حیث رتبته الذاتية ( اصطلاحات الصوفية 
ار © ۲ ۱ 

 )0(‏ فيد ١:‏ بإنيته» » وفي ( ح ) والرسالة : « بآیاته » » وف شرح الرسالة للانصاري : آیاته : براهیته 
وخوارق عاداته . 

(۷) نقل ابن خلدون الدص عن ال ميد ختصرأ وهو : « فصاحب الحاضرة مربوط بآياته » وصاحب الشاهدة 
ملقى بذاته » وصاحب اعاضرة يديه عقله » وصاحب المكاشفة يدنيه عامه » وصاحب الشاهدة قحوه 


معرقته » . 


القول فيا معت إليه هم القوم من الجاهدة 


وی ار دون الالح مرک کون ناتسا رهوش فراء 
الستر» وان كان حاضراً باستیلاء سلطان 7 الذکر » ثم بعده المكاشفة وهو حضوره 
بنعت البیان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدلیل وتطلب السبیل » ولا مستجير 
من دواعي الريب » ولا محجوب عن نعت الغیب » ثم الشاهدة وهي وجود" الحق من 
غير بقاء تهمة ۰ . ومثال هذا التفاوت في الاتضاح أن تبصر زيداً في الدار عن قرب » 
وف صحن الدار في وقت إشراق الثيس » فهذا کال الإدراك » وآخر يدركه في بيت » 
آو د اوق ن سيور كه ما ية E‏ 
لا تمثل في نقسه الدقائق والخفايا من صورته » ومثل هذا يتصور في تفاوت المكاشفة 
العلوم اا 0 الکثف وأعلاها هي" رتبة الشاهدة » وهو العرفة 
بالله وصفاته وأفعاله وأسرار ته في أكل. رتب العرفة . وقد يتا أن العرفة بذر في 
هنا اللطليقة ع NE‏ ن التي إل اة الله وان 
اك یت امش ي التجلي هنالك تتفاوت بتفاوت المرفة هنا » والرتبة العلیا من 
للعرفة وهي" الشاهدة عزيزة الوجود شريفة شرودة » وافا تحصل لن انتهی صفاء 
قلبه إلى الغاية التي لافوقها . 


وإذا نقررت هذه القدمات فلنبين حال القوم ق هذه الجاهدة والتصفية ¢ 
وما اشترطوا في إفضائها إلى الكشف من الشروط والأحكام والاداب » وما تواضعوا عليه 


. ۲٣۵/١ : الرسالة‎ )۱( 

0 الزيادة من الرسالة . 

۳ في الرسالة : وهي حضور الق . 
9) في د : « مایتعین » . 

(5) فيد:دهوء. 

(9) قي د : ه صير>هاء. 

زفق في د : « التي هي » . 


القول فها سمت إليه هم القوم من انجاهدة 7 
ام ا ا ل 9 e o N‏ گم 


EN‏ امات موعت عدت اعون اعرف AE‏ يق سار عد ان 
ولقباً له 6 وعدنا بذلك كله قبل . 

اعم أنا كنا شرحنا مسمى هذه الطريقة عند الصدر الأول من القوم » وأنها رعاية 
الأدب في البواطن والظواهر » ثم لما أقبلوا على مراعاة بواطنهم » وتوغلوا في تخليص 
قاوهم وحفظ أبرارهم » وحصلت فيها التصفية فأشرقت أنوار العام الإلهامي ۴ قدّمنا 
آنه ناشیی عن التصفية قارو" احجاب وحصلت ال » ووقع التادي ف ذلسك 
فحصلت للكاشفة » ثم وقعت للشاهدة لمن تمكن في مقامات سلوکه ؛ وبلغ الفاية من 
صفاء قلبه » سمت همم الكثير منهم إلى تجاوز هذه الراتب كلها إلى الشاهدة التي هي 
أكسير السعادة العظمی في الاخرة » وهي النظر إلى وجه الله الکرم » واشترطوا في 
الجاهدة والتصفية الفضية إلى حصول العم الامامي شروطاً نذکرها قها بعد ۰ وصارت 
رعاية الداب الشرعية و الباطن والظاهر من ول المارج شنه الماهد:(", الا آن 
الراسخین منهم لا یستحشون رکب الشاهدة لا فيه عندم من الغرر » وأن القوی 
القوية ين ان هذا اک فيزوة أن اندر رن اسان يصون 
العرفة الإهامية بذر في القلب لحصول النظر في الآخر » ولو كان بذراً قليلاً فهو أولى 
من البذر الكثير القترن بالخطر الشديد والغرر العظي » وهذا مشاهد فيان كثيرأ من 
استحکت فیه التصفية ویلغت بعد رفع احجاب مبالغیا خافصه "" |شراق آنوار التجلي 
والشاهدة عند امحاء ذاته فغرقوا في بحر التلف . 


فنعهم من هلك ينه  »‏ وقع لمريد الذي كان يقول : رأيت الله » فقال 


. » وف د : « ذلك‎ )١( 

(۲) في د: « وارتفاع الجاب › فحصلت » . 
(۴) في ط : « هذه الشاهدة » . 

. ۲۵ سبق التعریف ب ( آلطلع ) صفحة‎ )٤( 
(0) 


غافصه : فاجأه وأخذه على غرة ۳ القاموس : غفص ) - 


القول فيا سمت إليه هم القوم من انجاهدة ۷۲ 


أو یزید : وران هلك » فعرض له فاما وقع بصره علی أى یزید مات . فق قصة 
معوورة # وامالة کن 
” ۳ 7 ام هه )۱( 

ومنهم من اختطف وجدب وقد عقل التكليف وق باجانین والمُستهترين 
EE a‏ 
کول من شیوخ الزسالة !"ووه 

ومنهم من يثبت لهذه المشاهدة وإشراق أنوار /١5/‏ التجلي وقليل مام »> 
قال یړ : « إن لله سبعين حجابا من نور » فلو كشف عن وجهه لاحرقت سّئحات 

E 
» وجهه ما ادرت بصره‎ 

وقد يكون صاحب هذه المشاهدة متجاوزاً لمقامها معکناً فيه » فيكون أثبت لمذا 
التجلي وأقوى على احتاله » فيان امريد إذا استولى على مقام فهو مادام يستولي عليه 
يقكن فيا قبله . 

قال الاستاذ أو القاسم في باب البواده"" : « ومنهم من يكون فوق ما يفجؤه حالاً 
وف اولك سادی لوقف 4 


) الْصَنْتَهْدَر بالشيء : بالفتح : المولع به ء لا يبالي مافعل فيه . 
وق الحسديث الني رواه التيسني عن أي هريرة رضي الله عنسه : « سبق الفردون الستهترون بسذکر 
الله » . انظر الاحباء : ۳/۶:. ۱ 

 )۲(‏ ملول ين عرو الصيرفي » ولد ونشاً في الكوفة واستقدمه الرشید وغيره من الخلفاء لسماع کلامه . توفي 
نحو سنة ۱۹۰ ه . ( فوات الوفيات : ۸۲/۱ ء الأعلام : ۷۷/۲ ) . 

(۳) في د : « الرياسة ۰ . 

)٤(‏ الحديث عن أي موس قال : قال رسول الله له : « إن الله لا ينام » ولا ينيفي له أن ينام » يخفض 
القسط ويرفمه . حجايه النور » لوکشفها لاحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » . رواه 
أبن ماجه : ۰۷۱/۱ باب فيا انکرت الجهمية . 

(ه) الرسالة : ۲۵۱۸ . 

(0) ق الرسالة : سادات . 


القول فيا سمت إليه همم القوم من امجاهدة ۷۳ 


ولا رجع من رجع منهم من هذا السفر فائزاً بالغنية حاصلاً على الغاية حذروا من 


غرر هذا الطريق وخطره حت في نفس القصد الذي أقله النجاة - أعاذنا الله فان 
سم من هذا كله فقد فاز فوزاً عظماً"" . 


قال شيخ العارفين''' : « لاتطلبوا للشاهدة » فإن في شهود الق ثبور الخلق » . 


وقال آبو علي امجوزجاقي " : « کن صاحب استقامة لاصاحب کرامة » فیان نفساه 
متحركة في طلب الكرامة » وريك یطليك بالاستقامة »۳ . 


۱ إلى 2 ا‎ : ۹۵ ۳ NS 
: وقال غيره من 2 وقد تكلم في المجاهدة وبيّن طريق السلوك ثم قال"‎ 


۷( ماپینها ساقط من د . 


(۳0 
(۳ 
(1) 
9 


إلى 
00 


في الرسالة القشيرية : ۲8۵۸۱ بحث مستفيض عن الحاضرة والمكاشفة والمشاهدة . 

أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني . 

النص في الرسالة : 24۱/۲ . 

هو الشيخ بي الدين مد بن علي بن مد » ابن عربي ٠‏ آبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي » الملقب 
بالشيخ الأكبر من أئمة للتكامين في كل عام » من كبار مشايخ الصوفية » ولد سنة ۵۲۰ ه بمرسية 
بالأنداس » وانتقل إلى إشبيلية » ورحل إلى بلدان كثيرة » واستقر بدمشق » له نحو أربع مئة کتاب 
ورسالة » توفي بدمشق سنة ۱۳۸ ه . ( فوات الوفيات : ۲۶۱/۲ ۰ جامع كرامات الأولياء : ۰۱۱۸/۱ 
الاعلام : ۲۸۱/۲ ) . 

في روضة التعر یف ۰۲۲/۲ : الشاهدة . 

نقل ابن خلدون النص ختصراً وهو في روضة التعریف ۰۳۲/۲ : قال الشیخ حي الدین » رحمه الله » في 
طلب للشاهدة في هذه الدار : « ولا آوردناه تنبيهاً لمن استمجل لذَّة الشاهدة في غير موطنها الثابت » 
وحالة الفناء في غير متزشا » والاستهلاك في الحق بطریق الحق عن الخلق » فان السادة منا أنفوا من 
ذلك » لما فيه من تضییع الوقت » ونقص الرتبة » ومعاملة الوطن با لا يليق » . ثم قال : « فقد 
حصّلت ماکان ينبغي لىك أن تدخره اوطنه ‏ وهو الدار الآخرة التي لاعل فیها . فإنها زمان 
مشاهدتك » ولو كنت صاحب عل ظاهر » وتلقي عم باطن لكان أولى بك » لأا تزید حسناً وجالا 
في روحانيتك الطالبة رها » وفي تفسانيتك الطالبة جنتها » فإذا انفصلت عن عام التکلیف وموطن 
العارج والارتقاءات فحینئذ تجني مُرة غرسك » . 

ثم قال لسان الدین بن الخطيب : قلت : ولأجل هذا لا حصل الشاهدة مع بقاء عام الاجسام » حتی 
تحصل الغيبة . 


القول فيا سمت إليه هم القوم من الجاهدة 7 


« ولفا آوردناه تنبیهاً لن استعجل لدة الشاهدة ق غير موطنها الثابت » وحالة الفناء 
في غير منزها » فان السادة منا آنفوا من ذلك » ۰ ثم قال : « فقد حصلت ما كان ينبغي 
لك أن تؤخره وطنه وهو الدار الآخرة التى لاعل فیها ؛ فيان زمان مشاهدتك لو كنت 
فعاضي عل غ اهن را فا اى > کان اول بل لاعلف تین تا ا 
روحانيتك الطالبة رها > ونفسانيتك الطالبة جنتها » فیاذا انفصلت من عام 
التکلیف » وموطن للمارج والارتقاءات » حینگذ تجني مُرة غرسك » انتهی کلامه . 

فانظر كيف تضمن هذا الکلام النهي عن طلب الشاهدة » وأن الاستزادة من العم 
الباطن الإلحامي موجب لصول تلك الشاهدة بعد الوت » فهو أولى لأنه زيادة في 
الغرس يقضي بزید المرة . 


الکلام في انجاهدات وأقسامها وشروطها ۷۵ 


الکلام في المجاهدات(١)‏ وآقسامها وشروطها 


وخلاصة القول في ذلك على ما تأدى إلينا من تصفح مذاهبهم وتتبع أقواهم أن 
الجاهدة على ثلاثة أنواع متفاوتة » بعضها متقدم على بعض . 


فالمجاهدة الأولى : مجاهدة التقوى » وهي الوقوف عند حدود الله ا مر أول 
الكتاب » لأن الباعث على هذه امجاهدة طلب التجاة » فكأنها اتقاء وتحرّرْ بالوقوف 
عن كدو الله عن عقويعه وان الاه تال وم عن اللات والقونة 
عنها » وترك ما يوّدي إليها من الجاه والاستکشار من المال وفضول العیش + والتعصب 
لامذ اهب » وفي الباطن عراقبة آفعال القلب التي هي مصدر الأفعال » ومبدوها أن یل 
ونا لل و او ها را قال اند ما دیا طباض سای 
فظاهره محافظة ا دود » وباطنه النية والاخلاص !۳ » وحقيقة هذه اجاهدة هي 
الورع » قال بي : « الحلال بيّن والحرام بيّن » وبينها مشتيهات » فن اتقى 
الشتبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات كان کالراتع حول المی 
یشک أن عم یه الا وان لذن سای ا ی اا 
وقال 1 : « دع مايريبك إلى مالايريبك 0 2 وقال ابن حمر : « حقيقة التقوی 
() ف د : « الکلام في الجاهنات باطلاق وأقسامها وشروطها » . 
9( في د : « الخالفة » . 
(۲) تقدمت ترجته . 
3 في د : « التقوى » . 
(ه) النص في الرسالة القشيرية عن ابن عطاء ۲۰۸/۱ . 
3( في د : « ألا وان جى الله حارمه » . 
(۷) تقدم الحديث وتخريجه ص ۲۸ . 
() تقدم الحديث وتخريجه ص ٤٦‏ . 


الکلام في الجاهدات وآقسامها وشروطها ۷۹ 


٩ 5 5 3‏ 3 8 
أن تدع مالا بأس به مخافة ما به بأس »۰۱ وقال : « لا يبلغ العبد حقيقة التقوی حق 
a‏ موقا أن كر التو ری ال هه كا جاع 

(r Ê 1‏ 
سیعین نابا من الال عاف أن تقع في باب من ارام 7۰ . 


المجاهدة الثانية : جاهدة الاستقامة » وهي تقوم النفس وجلها على التوسط في 
جیع أخلاقها » حتى تتهذب بذلك وتتحقق به » فتحسن آخلاقها وتصدر عنها أفعال 
الو بسهولة + وتصير لها ادات اأقراق والتوه ال اة ۱۵ رال نس حلفا اه 
كن التفس طبعت علیها » والباعث على هذه المجاهدة طلب الفوز بالدرجات العلی 
درجات « الذين آنعم اله علیهم من این وال يقي » 1 الا 10۷4۰ . إذ 
الاستقامة طريق إليها » قال تعالى  :‏ اشنا الصّراط الْمستقي » صراط الذين أَنْعت 
علییم > [ الفاتحة : ٠٠/١‏ ] . وما کلف الانسان بطلب هذه الاستقامة سبع عشرة مرة في 
الیوم والليلة عدد رکمات الفرض التي تجب فيها قراءة أم القرآن " إلا لعسر هذه 
الاستقامة وعزة مطلبها وشرف شرتها » وقال ِا : « استقیوا ولن تخصوا »!© . 


(۱) الحديث ورد في الاحیاء : ۱۹/۱ و ۰۶/۲ ۰ وروی أبن ماجه : ۱۰۹/۲ عن عطية السعدي ؛ وکان من 
آصحاب الرسول بتر قال : قال رسول الله ملق : « لا يبلغ العبد أن یکون من التّفین حتی يدع 
مالا بأس بهء حذراً لا به بأس » . 

() في الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله : « البر حسن الق » والإثم 
ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » » أخرجه مسم رم 7668 ۰ والترمذي رق ۲۳۹۰ . 
( انظر جامع الأصول : ۰۷/۶ 544/1١‏ ) ۰ قال الإمام النووي في شرح مسام : أي تحرك فيه وتردد ول 
ينشرح له الصدر » وحصل في القلب منه الشك » وخوف كونه ذنيا . 

(۳) قول أبي بكر الصَدّیق رضي الله عنه وردت في الرسالة : ۳۱۶/۱ . 

5 فيد:«قراءة القرآن‎ )٤( 

(©) الحديث قي الوطاً عن الامام مالك بن انس بلغه أن رسول الله 2 قال : « استقهوا ولن تحصوا , 
واعاموا أن خير عالع الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . الحديث رواه الإمام مالك : 
۱ واین ماجه رو ۲۷۷ ء والدارمي » وابن حبان » والإمام أحمد » وهو حديث صحيح بطرقه 
( انظر جامع الأصول : ۳۹۵/۹ ) . 


الکلام في اجاهدات وأقسامها وثروطها ۷۷ 


وحصول هذه الاستقامة بعلاج خاق النفس ومداواتها جضادة الشهوة وخالفة اموی 
ومقابلة کل خلق يحس من نفسه وهواه › والیل إليه والاعتداد به » بارتکاب ضده 
الاخر » كعنالجة البخل بالسخاء » والکبر بالتواضع + والشره بالکف عن الشتهی » 
والفضب بالحم . قال تعالى : < والذین إذا آنفقوا لم يُسُرفوا ولم یقتروا وكان بين ذلك 
قواماً ‏ [ الفرقان : ۲0۷/۲۵ » وقال : $ وكُلُوا واشرّبوا ولا تشرفُوا > [ الأعراف ١/۷:‏ ] »> 
وقال : « ولا تجْقل يدك مَغلولة إلى عنقك ولا ها كل الط > الإساء : 
۷ 1 ء وقال تعالى : 4 آشداء على الکفار رحاء بَيْنَهُم 4 [النتح : ۲۱/۸۸ ] . ثم مع 
هذا العلاج لابدّ من الصبرعلى مرارته » قال الشیخ أبو القامم الجنيد : « اعلم أن 
الاستقامة لا یطیقها إلا الاکابر» لأا خروج عن العهودات » ومفارقة الرسوم 
والمادات » والقیام بيخ يدي له علی حقيقة الصدق »۲ . 


قال" في معنى قوله به : « شَيّبَني وه وأخواتها ۰" نه لا فيها من تکلیف 
الاستقامة في قوله  :‏ قاستقم كا آمزت >( مود : /۱۱۳] . لكن الأفعال ولو كانت 
آول صد ورها متكلفة وصعبة شاقة » فیاذا تکررت ارتفعت آثذارها إلى النفس شیف 


فشيعاً » ولا تزال کنلك حى تصير صفة راسخة وجبلَةٌ طبيعيّة » ا يقع لقعم الكتابة 


= والحديث ورد في الرسالة القشيرية : 40/7 ۰ ولن تحصوا : أي لن تستطیعوا القيام با كاملة فاستقهوا 
على قدر طاقتک واستطاعتع . 

. » ورد النص في الرسالة القشيرية : 2۶۰/۲ من غير إسناد لقائل » بل ورد بلفظ « قيل‎ )١( 

(۲) في د : « وقیل ۰ . ۱ 

(۲) . الحديث عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « قال أبو بكر : يأ رسول الله قد شبت ؟ قال : شيبتني 
هود والواقعة وللرسلات و يتساءلون » واذا الس كوّرت » أخرجه الترمذي رق ۳۲۹۳ وقال : هذا 
حديث حسن غریب ۰ وصححه الام . وأورده الفزالي في الاحیاء : 550/4 . 
قال العاماء : لعل ذلك لما فيهن من التخويف الفظيع » والوعيد الشديد » لاشتاهن مع قصرهن على 
حكاية أهوال الآخر ة وعجائبها وفظائعها . وأحوال المالكين وللعدّبين مع مافي بعضهن من الأمر 
بالاستقامة ( انظر جامع الأصول : ۱۹۲/۲ ) . 
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مثلا » يتكلفها أولاً.شاقة عليه » ولا تزال آشارها ترتفع إلى النفس شيئاً فشيئاً حت 
حصل صفة الكتابة للنفس کنا جبلّةٌ » وتصدر الكتابة الحسنة كأنها مقتضی الطبع . 
يس الراد من هذا الملاج في هذه الاستقامة فع الصفات البثرية وخلعها 
۳ > فإنها غرائز جبليّة خلق كل منها لفائدة » فلا یتصور قلح الشهوة » والا لملك 
الانسان جوعا واقطع الانسان تبثلاً > ولا قلح الغضب ‏ والاً ملك بالعجز عن مدافعة 
العتدي » بل الراد من هذا العلاج تمكن الاستقامة في النفس حتی تصرف هذه الفرائز 
بمقتضى آداب الله تصرریفا جبلیاً »لما فيه من التوطین على ماتصير إليه بعد الوت » 
ومن قطع علائق الدنیا والاقبال عق ال . عاو اننا" بقلب سلم من الیل عن 
الاستقامة » لپا كلما مالت عن الاستقامة علقت بها صفة من خلقها فتشبشت به 
وأقبلت عليه » وحصل ها بقدر" الاقبال عليه إعراض عن الله » وهذا هو معنی نحو 
الصفات اللدمومة عن القلبه ‏ وتزكية الصفتات!! الحمودة + إذ كل ساكل عن الوسط 


وإعلم أن هذه الاستقامة فرض في حق الأنبياء صلوات الله عليهم » قال تعالى : 
و فاعم كا آیزت € 1هرد : ۰۱۱۷ وقال : < نك لمن مین > على صراط 
شستقم > [ يس ۰ وقال تعالى لموسى وهارون عليها السلام : ل فاستقها 
LT‏ ۰ وقالت عائشة 
- رضي الله عنها - وقد لت عن خُلّق التي بر - فقالت للسائل : « أما قرأت 
القرآن ؟! كان خلّقه القرآن ول يروف یشان الله َو في كل آية > ويحسب كل 
أخذ وترك . 
() ق د :« فتأتي إليه ». 
(۲) في د : « بعد » . 
(۲) ف د : « وتزکیته بالصفات » . 
() الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها » عن هشام بن عامر قال : « أتيت عائشة فقلت : ياأم = 
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۷۹ 
ثم إنه - SS E8‏ 
الخلق > فأدب أولة بالقرآن 6 ثم أدب الخلق به > قال : : : بت أن مكارم 


الاخلاق »۲۱ . 


وشروط هذه امجاهدة الارادة أولا > م الرياضة ثانياً » ولیس قصدم بالإرادة 
مدلولها في الشهور » وهو تخيّل الشيء ثم القصد إليه > فان هذا عندم حديث نفس › 
وإغا الإرادة عندم /١77‏ استيلاء حال اليقين على القلب"" حتى تنبعث العزائم بالكلية 
ا ته كان ار عمو اراق ار 


قال الأستاذ" أبو القاسم : « الإرادة بدء طریق"" السالكين » وهي اسم لأول 
منازل القاصدين إلى الله » واغا میت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدّمة كل آمر ء 
فالم يرد العبد شيئاً م يفعله » فاما كان هذا آوّل الأمرلمن سلك طريق الله ّي إرادة » 
کا بالقصد ف الأمور الق هي مقدمتها » وللرید علی موجب الاشتقاق من له 
ارادة » کا أن العام مَنْ له عار » لأنه من الأسماء الشتقة » ولکن الرید في هذه الطريقة 


المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله یف قالت : كان خلقه القرآن » أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل : 
< وإنك لقلى خَلقٍ عظم > قلت : فإني أريد أن أتبتل . قالت : لاتفعل » أما تقرأ : ل لد كان 
کم في زسول الله وة حَسَئَةٌ 4 فقد تزوح رسول الله ل وقد ولد له » » واه و الامام آهد : ٩۱/۲‏ ۰ 
۳ والبيهقي في السنن الکبری : ۲ » والآدب المفرد ۸ وأورده الزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين : ۹۲/۷ ۰ ۳۱۸ . 

)١(‏ الحديث في الموطأ عن مالك بن أن » رضي الله عنه » بلضه أن رسول الله يل قال : « بعثت لام 
حسن الأخلاق » الموطأ : ۰/۷ في حسن الخلق » قال الشيخ عبد القادر أرناؤوط : إسناده منقطع » 
لكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن . ( انظر جامع الأصول : ۶/: ) » وقال 
العراق : أخرجه أحمد والحام والبيهقي من حديث أبي هريرة » قال الحام : صحيح على شرط مسل 
( الاحیاء : ۲۰۸/۲ ) . 

. «عل القلب » : ليست في د‎ )١ 

(۲) في د :« مغلوية فيه». 

(ه) النّص في الرسالة القشيرية : ۳۲/۲؛ . 

(ه) فيد:«طريقة». 


من لاإرادة له » من لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً » ¥ أن من لاإرادة له على 
توفت الاشتعاق الا يكون يدا و 

« وحقيقتها هوض القلب في طلب الحق . وقيل : لوعة تون كل روعة » 

وأما الرياضة وهي تصفية القلب عن الرذائل والخبائث المذمومة » وتزكيته 
بالفشباكل یو وه التي هي الاستقامة والاعتدال في كل خلق من أخلاقه وغرائزه 
ية » فعلاج ذلك یکون في الظاهر أولاً برفض مایقع إليه الیل غالبا , 
aes‏ االخيط ان لوب e‏ الدتیا ونذانها ۳ بودي ابا ولنال 
ومخالطة الق » وشهوات البطن والفرج » والراحات مثل النوم » قال الله تعالى : 
زین للناس حب الشّهوات من النساء والبنین والقداطير الْمُقَنْطَرَةِ من السذهب 
والفضّة والخئل اة والأنمام والخوت » ذلك متاغ الحياة النیا . وال عة 
حل الاب 6 [آل عران : :۱ ]» فیتجنبها ویزهد فیها و جریا هجران انات 
القواتل مادام مائلاً عن الاستقامة حتی یظفر بها ویقکن في مقامها . 

ثم حتاج في الباطن إلى علاج ما مكن من آثارها » وارتفع من علائقها » فلابة أن 
يخليه من ذلك ء ؟! أخلى الظاهر من أسبابه » وفیه تطول المجاهدة وتختلف باختلاف 
الأحوال والسّن وللزاج » وما یغلب "من الصفات الذمومة » وعلم ذلك غامض الا على 
من سره الله للیسری » وربا كان الشيخ من میسرات الله [ له ]" وأسباب هدایته . 


والقانون العام في هذه الرياضة والعلاج مخالفة الهموى ومضادة الشهوة 2 والباعث 


0) 


)١(‏ التص للقشيري في مبحث الإرادة من الرسالة : ۲ على النحو التالي : « فأما حقيقتها فهي هوض 
القلب في طلب الحق سبحانه ء ولهذا يقال : إنها لوعة تهون كل روعة » . 

فق في د : « وجیلاته » . 

(0) “في د : «منه ». 

9) في د : « وشهواها » . 

(*) في د :ه والفالب » . 

(0) هابين معقوفتین من ط . 
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ق کل صفة غالبة علی نفس الرید 6 قدمتاه » عق حصل الاستقامة والاعتدال » 
ویذهب وی وللیل ال ي من جاني الفرائز اة فیتساوی عنده الفعل 
وال وود موس فتاه EEE‏ الیل :مدي این لله 
و اه نوم ول ET‏ 
قال 0 0 آصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي 
ی 

نفسه في هذه الرياضة بالتدريج » ولا يشادها فيكون کا قال مر : 


وات 


» 0 ل أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى »۱۳ . وقال مَل : « آحب الأعال إلى الله 

ا » وقال : « اکلفوا من العمل مالک به طاقة ۳ مانتال ذلك کتبر . 

(0) في د : « الشیء » . 

(%) فيد :ه والفقر» . 

5) في د:«قول ». 

9) فيد:ه قمتع»ه. 

0( هو جزء من حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله مَل : « ولكني أصوم وأفطر » 
وأصلي وأرقدء وأتزوج اللساء ء هن رغب عن سدق فليس مني » ۰ رواه البخاري : 4/١١‏ ء ومسل 
رق ۱۶۰۱ ۰ والنسائي : ۰۷۰/۰( انظر جامع الأصول ١‏ ۲۹۹/۱ ) . 

(0) . المنبت : الذي عطب مركوبه من شده السير » مأخوذ من البت وهو القطع » أي صار منقطعاً لم يصل 
إلى مقصوده » وفقد مرکوبه الذي کان یوصله له لو رفق به . ( فتح الباري : ۲۷۹/۱۱ ) . 

(۷) الحديث ذکره ابن حجر في فتح الباري : ۲۹۷/۱۱ نقلاً عن کتاب الزهد لابن للبارك من حدیث 
عبد الله ين عرو موقوف : « إن هذا الدین متين فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى أنفسک عبادة 
الله » فان المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً آبقی » » رواه البیهقی في السنن : ۰۱۸/۲ ۰۱۹ وخرّجه 
العراقي بتوله أخرجه مد من حديث أنس والبيهقي من حديث چابر » ورواه ابن ماجه عن جایر » 
وانظر الإحياء : ۷۹/۶ ۰ وإتحاف السادة التقین : ۳۹۵/۶ ۰ ومسند الامام هد : ۱۹۹/۳ . 

(۸) الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بلع : « آپا الشاس خنوا من الأعال 
ذا رو فان الله لا بل عق تدارا »وان نع الأعال إل ال متام وبول »روا البخاری : 
۸ ومسام رق ۷۸۷ ۰ وأبود داود : ۲۱۰/۱ » واللسائي : ۰۲۱۸/۲ ( وانظر جامع الأصول : 
1( . 

: الحديث في البخاري : أن اي بي قال : « إيا؟ والوصال  مرتين - فقيل : إنك تواصل ؟ قال‎ )١ 


sg SEE 
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فادا حصلت للقلي:ضفة الاستقامنة تخلق ی القرآن اد بادانه »1 وكان 

ها لفقي موی اه الصراط الستقم صراط ل الذین نتم الله عَلَيهم 
مخ النبيين والشهداء والصّالحین وخسن : اولك رَفيقاً 4 [ التساء M/E:‏ ۱ 

المجاهدة الشالشة : مجاهدة الکشف والاطّلاع ا وهي نحوالصفات البشرية 
وتعطیل القوی البدنية بالر یاضة وانجاهدة 0 حىق حصل للروح و و للوت من 
الظلح اوها a‏ الری یاه فراع 2 3 'شطر الحق باللطيفة 
الربانية لیتکثف اخجاب » وتظهر آسرار العوام والعلوم واضحة للمیان وهو الع 
الإلهامي الذي قدمنا أنه يحصل بالتصفية . 

وشذه المجاهدة عند القوم شروط : 


أول درجات 7 وهو النجاة . قال ایر 7 هم وبين الله ی 
والمراقبة  /۱۷/‏ يصل إلى الكشف والمشاهدة » . 


الشرط الثاني : حصول الاستقامة التي قدّمنا أيضاً شرح مجاهددتها. قال 


55 أبيت يطعمني ربي ويسقيني » فاکلفوا من الأعال ماتطیقون » » البخاري : ۱۷۶ ومسم ۰۱۱۰۲ 
وفي رواية ای داود ۲۱۰/۱ : « اکلفوا من العمل ما تطیقون » فان الله لا یل حتى تَمَلُوا » ( انظر جامع 
الاصول : ۸۰۳۰۵۸۸ 

(۱) مابین معقوفتین زيادة من د . 

(-۴) مابينهما في د على النحو التالي : « وهي إخاد القوی البشرية » وخلع الصفات البدنية » مازلة ما يقع 
للیدن بالوت ثم محاذاة » . 

9 أيو مد أحمد بن مد بن بن الحسين الجريري » من كيار أصحاب الجنيد » وصحب سهل بن عبد الله » 
أقعد بعد الجنيد في مكانه » وکان عالاً بملوم الصوفية ‏ كبير الخال > وهو من رجال الرسالة القشيرية » 
توفي سنة ۱ ه. » ( انظر الرسالة : ٠٤١-1٤٤/١‏ ) . 
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الواسطي"" : « اخصلة الق پا كلك الاين " ویفقدها قبحت افاس : 
الاستقامة ۰۳۰ ووجه اشتراطها في هذه اجاهدة من جهة العنی آن القلب فى تصفیته » 
وکشف حجابه » وتجلي امقائق فيه متاله : الاجسام السقيلة إذا انطبعت فیها الصور 
القابلة ما لکن انطباع الصور في الأجسام الصقيلة لیس على أي وجه اتفق » بل فا 
تیه تسس نیام دام واس خر أن حون اليه ی حل 
شکل الدائرة التي تساوی فیها اخطوط الخارجة من مركزها إلى محيطها » وحينئذ 
تنطبع فیها الصور على ماهي عليه في نفسها » وأما إذا كان الجسم [ السقیل ۴۲ 
ا أو نويه وما او عبت فلا ل "عل ماه علي ف تدا ميل 
تتطبع علی حسب ماهو علیه القابل » وتفتلف باختلافه » فکنلك القلب |ذا اتصف 
اة امك شید اافعال الاد عه اخدا ور كا ية اجو ان اه 
سطح الدائرة فتتجلی فيه صور الوجودات وحقائق العلومات على ماهي عليه تجلياً 
صحیحاً فیکون أ الإدراك حقّا والعلم اما » وان لم یتصف القلب بالاستقامة واختلفت 
نسبة الاأشذ والترگ ف الافسال الیه » فان " کان سائلاً عن الاستصامة بالنسبة إل 
بعضها » وبعيداً عن الاستقامة بالنسبة" إلى الطرف الآخر كان بشابة الجسم الصقیل 


)١(‏ أبو بكر عمد بن موسى الواسطي » خراساني الأصل من فرغانة » صحب الجنيد والنوري » عام كبير 
الشأن » أقام مرو ومات ها بعد العشرين والشلاث مئة ء وهو من رجال الرسالة القشيرية : 
0-۷ . 

(5-؟) مابینها ليس في د . 

() مقولة الواسطي في الرسالة : ٤٤١/١‏ » وفيها قال الواسطي : « الخصلة التي بها کلت امحاسن » وبفقدها 
قبحث الحاسن الاستقامة » . 

(۶) مابینهیا زيادة من د . 

(*) فيد : « فلا تكاد تنطبع » . 

. » في د : « فکان‎ (Y 

(۷) فيط : بأن . 

. کلية « بالنسبة » ليست في د‎  )۸( 
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المستطيل أو المربع أو القعر أو المحدب » فيكون القبول الصحيح "فيه مفقوداً » فتتجلى 
فيه الحقائق على ماهوعليه لاعلی ماهي عليه » فلا يظفر الا بالتعب 
اا 

ولهذا نجد كثيراً من طالی هذا الكشف يقدمون عليه قبل القکن في الاستقامة . 
ويكون قد سبق إلى قلوهم شيء من الآراء الفائلة۲۱ » أو لم يسبق فتتجلى لمم الحقائق 
على ماعندهم » أو على خلاف ماهي » فيرجعون إلى الاباحة وتعطيل الشرائع والزندقة 
المحضة » أعاذنا الله . 

فإذن الاستقامة شرط في هذا الكشف المفضي إلى العلم الإلمامي الذي هو تجلّي 
الحقائق في القلب على ماهي عليه في تفس الأمر من غير خلل ولا انحراف . 

وأما الكشف الذي هو رقع احجاب " عن القلب كيفما اتفق فقد يحصل بالتصفية 
عن الأغيار ورقة القلب بالجوع والسهر من غير شرط استقام ۱2 ولهذا يحصل 
[ الكشف ۲" لكثير من أهل الملل الخالفة » وكذلك لأهل السيياء المرتاضين في كشف 
الحجاب لاستنزال " روحانية الأفلاك » والتصرف في عام الطبيعة بعونة منها . 
فلا تتجلى هم حقائق المعلومات على ماهي عليه » بل على ماهي عندهم » فلا يظفرون 
الا بالحسران المبين . 

الشرط الثالث : الاقتداء بشیخ سالك قد خبر سل" انجاهدات » وقطع ا 
)۱ في د : « الصحیح » . 

(۲) هابين معقوفتین من ط . 
0 _ رجل فائل الرأي : إذا كان ضعيفاً » والفائل من التفزسین الذي یظن ویخطی » وفال الرجل في رأيه 

إذا ثم يصب فيه . ( اللسان : فيل ) . 

43 في د : « هو رفع حجاب القلب » . 
(ه) في د : « الاستقامة » . 
)1 الزيادة من طط . 


(0 في د : باستنزال . 
)۸( كامة « هذه » ليست في د . 
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طريق الله » وارتفع له الحجاب » وتجلب له الأنوار » فهو يعرف أحوالها ويّدْرِيَ 
الرید "في عقباتها حتى تتاح له الرجة الرّيّانية » ويحصل له الكشف والاطّلاع » فإذا 
ظفر بالشيخ فليقلده أمره » وليهتد بأقواله وأفعاله » ويقسك به قسك الأعى على 
شاطئ البحر بقائده » ويلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي الغاسل » ويعم أن نفعه 

الشرط الرابع : قطع العلائق كلها عن النفس بالزهد في كل شيء » والانفراد عن 
اخلق باخلوة في مکان مطل + آو لف الرآس ف الجیب » اواد یکساء آو زار » م 
السّمت بترك الکلام جملة . ثم اجوع بواصلة الصیام . ثم السّهر بقيام اللیل » وهذه هي 
التي كان الطلوب في مجاهدة الاستقامة اعتداها حتى يصير استواء الفعل والترك فیها 
عند القلب جبلّة طبيعية » وأما هنا فیطلب ترکها بالكليّة » وإخماد سائر القوی 
البشرية وإماتتها حتى الفکر » ليكون ميت البدن حي الروح » إذ مطلوب هذه 
امجاهدة فراغ e‏ اش شرع كن البشرية كلها ذاهبة ممحوة شأن 
اميت » وإليه الاشارة بقوله إو : « موتوا قبل أن قوتوا »۲ . 


ار نمی هی بای وهی ان شورس اه عل كيه ار ند 
حتى یکون في صورة العاشق الم الذي ليس له الا م واحد . 


(۱) في د : « الریدین » . 

(«) النص في الاحیاء : ۷۱/۳ . 

(۲) موتوا قبل أن تموتوا : قال ابن حجر غير ثابت » وقال القاري : هو من کلام الصوفية » والعنی موتوا 
اختیاراً بترك الشهوات قبل أن قوتوا اضطراراً بالوت القيقي . ( انظر القاصد الحسنة ص 2۳1 ۰ 
كشف الخفا : ۲۹۱/۲ ۰ الصنوع في معرفة الحديث الوضوع ص ۱۸ ) . 

)6( قال القشيري : الارادة : بده طریق السالکین » وهي امم لأول منزلة القاصدین إلى الله تعالى » وإنما 
سيت هذه الصفة : إرادة » لأن الإرادة مقدمة كل أمر » فا لم يرد العبد شيئاً لم يفعله » فاما كان هذا 
أول الأمر لمن سلك طريق الله عرّ وجل نمي إرادة تشبيها بالقصد في الأمور الذي هو مقدمتها ... فأما 
حقيقتها فهي :هوض القلب في طلب الحق سبحانه » ولهذا يقال : نبا لوعة تهوّن كل روعة . 
( الرسالة : ٤۳٤٤۳٣۳/۲‏ ) , 
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فإذا حصلت هذه الشروط كلها » فصورة العمل في هذه الجاهدة أن يشغله الشيخ 
بذكر يلزم قلبه على الدوام » وعنعه من 3 تكش الارراة هر » ومن التلاوة € بل 
يقتصر على الفروض والرواتب » ويكون ورده ملازمة القلب لذلك الذکر » ولا يشغل 
قلبه بغيره . قال الشبلی( للحصري( : « إن كان يخطر على قلبك من المعة إلى الجعة 
شيء غيرٌ الله فحرام عليك أن تأي اي 

نم یمه الشيخ الْحَلُوَة > وهي زاوية ينفرد بها عن الخلق » ويوكل به من يقوم له 
بقدر حلال من القوت » فالحلال أصل طريق الدين » ويعين له ذكراً يشغل به لسانه 
وقلبه فیجلس و يقول : الله » الله » الله » الله . أو : لاله لاله . لاله لاله . 
ولا يزال یواظب عليه حتى تسقط حرکة " اللسان ویبقی تخيلها » ثم حتى یسقط آثر 
تخيلها عن اللسان ۰ وتبقی صورة اللفظ في القلب . ثم حتى تفحي صورة اللفظ من 
القلب » ویبقی معناه ملازماً حاضاً قد فرغ من کل ماسواه » وعند ذلك يقع الحذر 
الشدید من وبْواس الشیطنان وخواطر الدنیا » فیراقبها في اللحظات والأتفاس » 
ویعرض على شيخه كل ماجد" في قلبه من الأحوال من : فترة ‏ أو تشفاط > 
أو كسل » أو صدقي في الارادة » ویک ذلك عن سواه » فالشيخ أعلم بغذائه . 


)١(‏ الشبلي : هو أبو بكر دلف بن جحدرء أصله من خراسان » ونسبته إلى قرية ( شبلة ) من قرى ماوراء 
النهر » ومولده بسرمن رأى سنة ۲۵۷ ه » كان في ميدأ أمره والياً في دنباوند من نواحي الري » وولي 
الحجاية لموفق العباسي » ثم ترك الولاي 2 وعكف على العبادة والنسك » واشتهر بالصلاح » صحب 
اجنید ومن في عصره » وکان شيخ وقته حالاً وظرفاً وعاساً » مالي الذهب » مات سنة ۲۳۵ هى 
ببغداد . ( الرسالة : ۱۰۹/۱ ۰ حلية الأولياء : ۳۱۱/۱۰ ۰ تاريخ بغداد : ۲۸۹/1١‏ ) . 

(0) الصري : هو أبو الحسن علي بن ابراهم الحصري البقري » كان شيخ وققه » صحب الشبلي » وکان 
عجیب الحال واللسان . مات ببغداد سنة ۲۷۱ ه . ( الرسالة : ۱ طبقات السشی 2۸٩‏ ) . 

(۳) انظر الاحیاء : ۷۷/۲ . 

)5( في د : « حرکات » . 

(9) في د : « كل مايجد» . 
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ويجب أيضاً على الشيخ التحفظ » فهو موضع الخطر العظم » فقد يغلب عليه 
خيال من الخيالات فيشتغل بالبطالة » ويسلك طريق الاباحة » ومن تجرد لهذا الذكر 
لم يخل عن هذه الأخطار » وكذلك قد يعرض له العَجْب بنفسه أو الفرح والقنوع با 
ینکشف ویبدو من أوائل الأحوال والكرامات » فيكون فتوراً في الطريق وقاطعاً . 
بل ي ملخرمة عله فق که ملاو المطهان الذي لإ وة الهار وراس اله 
الانقطاع والخلوة » فإذا سام من هذه العوائق كلها وحصل قلبه مع الله انکشف له جلال 
الحضرة » وتَجلّى له الحق » وعظم الفرح واللذة » وطار به السرور » وظهر من لطائف 
الله مالايحجيط به وصف( » وأعظم القواطع بعد رفع الحجاب أن يتكم بهء 
أو يتصدى للنصح والتذكير » فتجد النفس لذة الرئاسة بالتعلم والاستشهاد بالسّة »> 
والاصفاء إليه بالقلوب والأسماع » وقوه عليه بأنه هاد إلى الله » أو يفتر عن العمل 
والإلحاح عليه الذي هو وسيلة إلى هذا التجلي لما يظن من الاستغناء عن الوسيلة 
بحصول المقصد فيضعف التجلي » ثم ينقطع وینزل الحجاب » فيقع بسبب هذه الحوادث 
في بحر من الملاك لاساحل له( . 

وما عرض له(" لذلك كله الا طلب المشاهدة » فلو اقتصر على الاستقامة وأخرَ 
الشاهدة إلى حلها يوعد الصدق » وهو دار الجزاء » سَلِمَ من هذه الأخطار المهلكة 
- عصنا الله بفضله - فهذه مجاهدات القوم » وكانت الأولى 6 قدمنا هي الخصوصة باسم 
تَصوّف » ثم لما دعتهم همهم إلى منازل الأبرار ومقامات الصّدّيقين عكفوا على مجاهدة 
الاستقامة » ومن نزع منهم إلى السعادة الکبری طلب مجاهدة الكشف » فغلب استعالهم 
اسم التصوف في هاتين الجاهدتين . ثم اقتضى التعلم والمفاوضة في انجاهدة الخاصة 


(0) في د :« وصف واصف » . 
(۲) انظر الإحياء : ۷۸/۲ . 

۳( في د : « به » . 

(ء) سقطت كمة « ام » من د . 
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التفردة عن العهور الاتفراد باصطلاح خاص ن مفاوضاتم والفاظ 
مخصوصة بمعان من طريقهم » کالقام » والحال » والفناء » والبقاء » والمحو » والإثبات > 
والتفس » والروح ؛ والسی » والیواده » والهواجم » والخواطر » والوارد » واللوائح 
واللوامع » والطوالع » والتلوین » والقکین » والفرق » والجع » وجمع المع » والذوق 
والشرب » /۱۹/ والغيبة » والحضور » والصحو » والسکر » وعلم اليقين » وعین الیقین 
وحق اليقين » واحاضرة » والمكاشفة » والمشاهدة » وللعاملة » والنازلة » والواصلة 
وعم العاملة » وعم المكاشفة » " وغیر ذلك من مصطلحاتهم الخاصة بهم ۳ . 

ولنشر إلى شرح هذه الالفاظ فنقول : لا كان معنى الشاهدة کا قزرناه اکتساب 
النفس للصفات المحمودة » وتلونها بها صفة بعد صفة » وها ترتیب في تعلم اكتسابها 
مخصوص ا ء كالإرادة » والتوبة » والتقوى ؛ والورع » والزهد » والمجاهدة » 
والقناعلا » والتوكل » والخشوع » والتواضع » والشکر » واليقين » والصبر » والمراقبة > 
والرّضا » والعبودية » والاستقامة » والإخلاص » والصدق » والتوحيد » والمعرفة > 
واحبة » والشوق . 

وأول هذه الصفات الارادة » ولیست اختيارية 6 مر » والصفة الأخيرة هي الغاية 
القصوی والقصد الاشرف » وهي العرفة والتجلي والشاهدة » وکانت النفس في أثناء 
هذه امجاهدات لاکتساب هذه الصفات تطرأ علیها صفات آخری واردة یتلون القلب بها 
ليست من كسب الرید ولا من اختیاره » بل هي من مواهب الله کالسرور » والحزن » 
والطرب , والاهتیاج » والشوق » والانزعاج » والرجاء » والحوف » والقبض » 
والبسط » والهيبة » والانس . فَنَمّوَا ما یکون من الصفات بالکسب والاختیار مقاماً . 
مثل التوکل » والصبر » والرضا » وساگرها . وسوا ما يكون منها مواهب من الله 
خارجة عن الکسب حالا السرور » والحزن » والرجاء » واخوف ‏ وأمثاها . 


«n 


n 


"n 


. 


)۱( كامة « مم » ليست في د . 
(۲-۲) مایینها ليس في د . 
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ثم إن الصفات المحمودة لما كانت لا تحصل للقلب الا بعد ذهاب الصفات المذمومة 
سوا ذهاب المذمومة بالفناء » وا حو »> وحصول الحمودة بالإثبات والبقاء , ثم اعتیروا في 
القلب ثلاثة اعتبارات » من حيث كونه محل الصفات المذمومة » ويخصونه من هذه 
الجهة بامم النفس » ومن حيث كونه حلاً للصفات الحمودة » ویخصونه"" باسم الروح » 
ومن حيث كونه محلا لأنوار المشاهدة والمعرفة » ويخصونه باسم الشر . 

ثم إن القلب قد يفجؤه من الغيب على سبيل الوهلة إما موجب حزن أو سرور » 
فسموها بالبواده والهواجم . 

ثم إن الوارد على الضير قد يكون بنوع خطاب » ویسونه الخاطر » وهو من 
الْمَلّك » ومن الشيطان » ومن النفس » وقد يكون لا بخطاب فهو اختص باسم الوارد 
عنده » ثم عند كال الجاهدة وقطع مقامات السلوك يتقدم بين يدي رفع الحجاب أنوار 
تومض إيماض البروق ولا تدوم یسمونا باللوامح » واللوامع » والطوالع » ثم يكون 
بعدها رفع الحجاب الذي يسمونه بالمكاشفة » فان ارتقى إلى أقصى درجاته واتضاحه 
سیت معرفة ومشاهدة وتجلياً . 

ثم المريد مادام مترقياً في الأحوال يقولون : هو في تلوين . فإذا وصل إلى الغاية 
واستولى على المطلوب قالوا : هو في تمكين . وكذلك مأدام يرى الأشياء من الله فهو 
عندم في مقام فزق » لأنه يرى الله ويرى الموجودات » وإذا رآها بالله فهو في مقام 
جَمْع » ثم إذا لم یر إلا الله فهو في مقام جع المع . 

ثم تطرأ على المريد بعد تيه أحوال! أخرى يعبرون عنها بالذوق » والشرب » 
وهي من نتائج التجلي . ثم الشاهد قد يغيب عن الحس فيكون في غيبة وسکر » فإذا 
تجلى عنه غشاء المشاهدة وأفاق فهو في حضور وصحو . 


)۱( في د : « يخصونه » . 
(۲) في د : « بعد تجلیات وأحوال » . 
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ثم إن العام عندهم ما دام برهانياً فهو عار اليقين » فإذا انتقل إلى نعت”" البیان فهو 
عين اليقين » فإذا صار إلى نعت العیان"" فهو حق اليقين » ويعبرون عن هذه المراتب 
أيضاً با محاضرة » والمكاشفة » والمشاهدة . 

وهذه مراتب السالك باعتبار أحوال العلم المذكورة » والأولى مراتب العلل في 
وكذلك یقولون : العاملة » والنازلة » وللواصلة [ وانجاهدة )۳ يع 
بالعاملة السلوك » وبالنازلة رفع الحجاب والکشف » وبالواصلة العرفة والشاهدة . 


ثم إن مقامات /۲۰/ الجاهدة الطلوب اکتساها مثل : التوبة » والتوکل » 
والورع » والزهد » وسائرها يختلف عندم تفسیرها باختلاف الباعت على المجاهدة من 
تقوی واستقامة » أو عرفان » کالتوبة مثلاً » فإن توبة البتدي مغايرة لتوبة النتهي . 
قال ذو اتون : « توية الموامٌ من الذنوب ‏ وتوبة الوص من الففلة » وتوبة 
العارفین ما سوی الله ۳ . وفي الحديث : « ياأيّها الناس توبوا فإفي آتوب [ إلى الله ] 
في الیوم معة مرة »۲۷ . 


(۱) فيط : «حع». 
)۲ في د : « نعت البیان » . 


(۲) هابين معقوفتین زيادة من د . 

(8) ذوالنون : هو ثوبان بن إبراهم الإخيي الصري و حد الزشاد العبّاد الشهورين » من أل مصرء 
نوبي الاصل من الموالي » كانت له فصاحة وحكدة وشعر » وهو أول من تكلم بصر في ترتیب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية » وکان شيخ وقته عاماً وورعاً وحالاً وأدباً » سعوا به إلى التوکل » فاستحضره من 
مصر » فاما دخل عليه وعظه فبى المتوكل وردّه إلى مصر مكرّماً » وكان التوکل إذا ذكر بين يديه أهل 
الورع يبكي ويقول : إذا ذكر أهل الورع فحیّهلا بذي النون . توفي سنة ۲۶۵ ه ( حلية الأولياء : 
۵۹ ۲۰ ۰ الرسالة : ۰۸/۱ ۰ الأعلام : ٠١١/۲‏ ) . 

(5) النص قي رسألة القشيري ختصراً : ۰۱/۱ ۲۸۳ . 

(3) الحديث رواه مسلم : ۲۰۷۲/۶ باب استحباب الاستففار والاستکثار منه » وأبو داود في الوتر » والامام 
امد : ۷ » عن أبن عر رضي الله عنها »> ورواه أبن ماجه : ۱۲۵۶/۲ » عن أي هريرة 
رضي الله عنه بالفاظ متقاربة . وإسناده صحیح ورجاله ثقات . وأورده في الاحیاء : 4/؛ . 


الكلام في اجاهدات وأقسامها وشروطها 5 


وكذا التوكل أيضاً ؛ فتوكل المؤمنين سكون إلى وعد الله » وتوكل الخواصٌ اكتفاء 
بعلم الله » وتوكل العارفين رضى بحي ۲ [ الله ا. 

وكذلك الورع : قورع العوام ترك الشبهات » وورع الخواص ترك الحركات » 
وووع الارن آن لامعل قلیه‌بیوی ۱۳ : 


وکذا الزهد : فزهد العوامٌ ترك الحرام » وزهد الخواص ترك الفضول من الحلال » 
وت ال رفن كرك ها يقد الت عة ۵ ۱۱ 

وكذلك التوحید » والشکر » واليقين » والصبر » وسائرها » تختلف تفاسیرها 
باختلاف الباعث على اجاهدة » حسها استقریناه من کتبهم » وم مع ذلك آداب 
خاصة بهم » وسبیل لتعلم هذه المجاهدة مقصور علیهم لبعدم عن المهور » لاسپا مع 
فشو الخالفة والخروج عن الاستقامة » وکذلك قد یصرح العارف با يطير له الجهور 
إنكاراً > وتضیق حواصلهم عن ملتقطه » فیحتاج إلى بیان يخرج عن التهمة کقول 
بعضهم : إني أقول ياالله » یارب » فأجده أثقل علي من الجبال » لأن التداء إغا یکون 
من وراء حجاب » وهل رأيت جليساً ينادي جلیسه ؟! فلولا هذا التعلیل لكان هذا 
القول مردوداً وقائله متها » وكذلك قوم في أحكام الخلوة » والتزام الذكر لطالب 
الشاهدة » وأن لا يشتغل المريد بالأوراد » ولا بالتلاوة » بل يقتصر على الفرض 
وملازمة الذکر ء لأن التلاوة تشتل على الأحكام » والقصص . فينتشر القلب في فهم 
معانتها + والقصد جعه بالذك الواحد لامتجلاء نوز المشاهدة فن مد کورم: 

فلولا هذا التعليل لكان اشتراط الأوراد والتلاوة منكر » لكنه ترك واجب 
لأوجب منه » وفرض لأعلى رتبة منه في الفرضية باءتبار الباعث على اجاهدق 


(۱) الإحياء : ۲/۶ وورد في الرسالة : ۶۲۲/۱ عن أبي علي الدقاق بألفاظ متقارية . 
)١(‏ انظر الرسالة : ۳۱۹/۲ ء فقد ورد بألفاظ متقارية عن بجحي بن معاذ . 
() ذکره الامام القشيري في الرسالة : ۳۲۱/۱ ۰ عن الامام أحمد بن حنبل . 


الكلام في الجاهدات وأقسامها وشروطها ۲ 
فاقتضی ذلك كله اصطلاحاً مخصوصاً من شرح الأسماء التي تواضعوا عليها لامفاوضة 
بينهم » وبيان ما اختص بمجاهدتهم من الآداب والأحكام » وشرح ما اختلف تفسيره من 
مقاماتها » وكيفية تعلم انجاهدة » وإيضاح ماتشابه من أقوالهم وإطلاقاتهم » فكان ذلك 
را و یسی عل التَصوّف . 

فقد صل أن امجاهدة" عل ثلاث مراتب : 

مجاهدة التقوی : وهي رعاية الأدب مع الله في الظاهر والباطن بالوقوف عند 
دود اقا اعوال الناطى : طالبا النعاه ۲ عر + وایه التصوف عك الصدر الاو 

ومجاهدة الاستقامة : وهي تقوم النفس وحملها على الصراط الستقم > حت تصير 
ها آداب القرآن والنبوة بالرياضة والتهذيب خلقاً جبلية » طالباً مراتب « الّذين نتم 


الله عَلیهم من النبيّين بان عابتا والصّالحين > [التساء : 55/6 ] . 

ومجاهدة الكشف والاطلاع : وهي إخماد القوى البشرية كلها حتى الأفكار متوجّهاً 
بكليّة تعقله إلى مطالعة الحضرة الربانيّة » طالباً رفع الحجاب ومشاهدة أنوار الربوييّة 
في حياته الدنيا » ليكون ذلك وسيلة إلى الفوز بالنظر إلى وجه الله في حياته الأخرى 
التي هي غاية مراتب السعداء . 


فهذه ثلاثة مجاهدات يطلق امم التصوف على جموعها » وعلى كل واحدة منها » 
لكن غلب استعاله في الآخرتين دون الأولى » وغلب في الأولى اسم الورع » وصار عا 
الجاهدة الأولى هو فقه الورع وفقه القلوب » والعم [ اللدني ] " الذي يىمى عل 


. في د:ه خاصاً » » وفي هامش ح : « خاصة » خ‎ )١( 
. » في د : « امجاهدات‎ )۲( 


(؟) مایین معقوفتین زيادة من د . 
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التصوف هو العم بأحكام امجاهدتین الأخرتين وداي وكيفية سبيلها » وما يطرأ على 
السالك من العلل وما يفسد سلوكه » أو يشيعه نحوغايته » وشرح ألفاظهم التي 


وقد حاول كثير من القوم العبارة عن معنى التصوف بلفظ جامع /۲۱/ يعطي 
شرح معناه فلم يف بذلك قول من أقوالهم . 

فنهم من عبر بأحوال البداية » قال امريري "۲ : « التَصوّف الدخول في كل خلق 

۰ بت مت ۱۱ ی "۳ )۳( 1 7 

سني » واظروج من كل خلق دَق » > وقال القصّاب : « هو اخلاق كرعة ظهرت 
۰ 0 
في زمن کرم من رجل کرم » . 

ومنهم من عبر بأحوال النهاية » قال الجنید ۳" : « هوآن ييتك الحق عنك 
وييك به ۰۲۳ وقال روم" : « هو البقاء مم اه علی مایرید » لاقلك شیف 
و لک هه سل توق رای وم اه اف ۳ 


(۱) تقدمت ترجته في ص ۸۲ . 

0) التّص في الوسالة : ۰۵۱/۲ . 

() القصاب : محمد بن على الصوفي البغدادي » كان أستاذ الجنيد » توفي سنة ۲۷۰ ه . ( انظر تاريخ 
بفداد : ٩۲/۲‏ » طبقات الصوفية للسامي : ۱۵۰ ۰ طبقات الصوفية لابن اللتن : ۱۳۱ . 

(۶) ذکر ذلك القشيري في الرسالة : ۰۵۲/۲ . 

(۰) الجنيد : تقدمت ترجته ص ۵۰ . 

. ۵۵۱/۲ : الرسالة‎ )١ 

(۷) روم بن أحد بن يزيد البخدادي » من جلّة مشايخ بغداد » صوفي شهير » وکان مقرئاً وفقيهاً على 
مذهب داود . توفي سنة ۳۳۰ هاء وقال في الرسالة ۲۰۲ ه . ( الرسالة : ۱۲۷/۱ الاعلام : ۳۷/۲ ) . 

() الرسالة : ۰۰۲/۷ بألفاظ متقاربة منسوباً لسمنون . 

 )٩(‏ سنون بن حمزة الخواص » آبو الحسن أو أبو بكر » صوفي کبیر » من أهل البصرة » سکن بفداد وتوفي 
فيها نحو سنة ۲۹۰ ه . ( حلية الأولياء : ۲۰۹/۱۰ تاريخ بغداد : ۲۲۶/۹ الأعلام : ۱۸۰/۳ ) . 

(۰) النص في الرسالة : ۰۵۲/۲ منسوباً للجنيد . 
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ومنهم من عبر بعلامته " » قال البضدادي ۳" : « علامة الصوفي الصادق أن 
يفتقر بعد الغنى ۰ ویذل بعد العز » ويخفى بعد الشهرة » وعلامة الکاذب على 
اک 

ومنهم من عبر بأصوله ومبانیه » 0 روم : « التصوف مبي على ثلاث خصال : 
السك بالفقر والافتقار [ ال له ] ۰٩‏ والتحقق بالبذل والایشار » وترك التعرض 
والاختیار »!ا 


5 4 ۲ ۹ 
ومنهم من جعل ذلك الأصل والمبنى واحداً » قال الكتاني" : « التصوف خلق » 

۷ : ۲ ۱ 

فن زاد في الخلق » زاد في التصوف >" 
وأمثال هذه العبارات كثير » وکل واحد منهم يعبر ما وجد » وینطق بحسب 

كام > ولق ات ریخ زاجد روما اف اسان 

»( في د : « علامة » . 

(۲) أيو حمزة مد بن إبراهم البغدادي البزاز »> كان من أقران الجنيد ومات قيله » صحب السري والسوحي » 
وكان عالاً بالقراءات » ققيهاً » كان أحمد بن حنبل يقول له في السائل ماتقول فيها ياصوفي ؟ قيل 
مات سنة ۲۸۹ ه . ( الرسالة : ٠١١/١‏ ) . 

)۳( النص في الرسالة : ۰۵۲/۲ > وفيه : « علامة الصوفي الصادق : أن يفتقر بعد الغنى » ويذل بعد العزء 
ويخفى بعد الشهرة » وعلامة الصوفي الکاذب : أن يستغني بالدنیا بعد الفقر » ویمز بعد الذل » 
ویشتهر بعد الخفاء » . 

(۶) الزيادة من الرسالة : ۰۵۲/۲ . 

(۰) النص في الرسالة : ۰0۲/۲ . 

)2 هو آیو بكر جمد بن علي بن جعفر الکتّاني » البغدادي ثم الكي » شيخ الصوفية في عصره أخذ عن 
اي سعيد الخزاز والجنيد بن همد » كان يقال : الكتاني سراج الحرم » وأنه ختم في الطواف أثني عشر 
ألف ختة » وکان من الاولیاء . توفي سنة ۲ هب وقيل ۳۲۸ ه . ( حلية الأولياء : ۰۳۵۷/۱۰ 
الرسالة القشيرية : ۱۲۸۱ ) . 

)¥( ورد النص في الکتب التي ترجت للكتاني » وهو قي الرسالة ۰0۶/۲ : « التصوف خلق > فمن زاد عليك 
في الخلق فقد زاد عليه في الصفاء » . 

)۸( في د : « وبمجاهدة » . 
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مقتصراً عليها » أو بمجاهدة الكشف » ومن شروطها مجاهدة الاستقامة فيتخلق بها 
معأ » ويختلف ۱" محصولما وحقیقتهیا باختلاف الباعث ‏ إذ الباعث في الاستقامة طلب 
السعادة بعد الموت من غير تعرض لكشف الحجاب في حياته الدنيا » وباعث الأخرى 
هو كشف الحجاب في حياته الدنيا واختلفا "۰ وعسر اندراجها في حد واحد » وقد 
رسنا كل واحدة منها برمعها » والكل تصوف . 

ومن أراد الاطّلاع على تفاصيل هذا كله » والاحاطة بجميع حقائقه » فعليه يكتب 
القوم » وإغا آثرنا نحن على الملة إلى ماتقيز به الطريقة عن غيرها » < وما كتا 
لتَمْتدي لولا أن هدانا اله الأعراف : ۲/۷ ] . 


وإذ قد بيّنا هذه اجاهدات وقيزها على الملة » وتميز بعضها عن بعض » فلنذكر 
مشروعيتها : 


فأما المجاهدة الأولى : فهي فرض عين على كل مكلف ؛ إذ الواجب على كل مسلم 
أن یتّقی عذاب الله بالوقوف عند حدوده » ويعم أن : « ومَن يَتَعَدَ خدود الله 
فأوفك هم لالم ون »> [البقرة :70/6 ] + ۲ هم الکافرون > » ل هم 
الفاسة م (۳) 
سقون  »‏ . 
وأما الجاهدة الثانية : فهي مشروعة في حق الأمة » فرض عين في حق الانبیاء » 
صلوات الله عليهم » مأخذها من الشريعة ظاهر » وذلك أن الشارع لما كان حريصاً 
على النجاة » وكان في الحكة الشرعية والعادية أن دفع الضار مقدّم على جلب المنافع > 
أهاب بالكافة إلى الدخول فيا ينجيهم من الحلاك » ويأخذ بحجزاتم عن النار » وهذه 
)۱ في د : « واختلف ». 
)۲ في د : « فاختلفتا » . 
() لیس في القرآن : ( ومن يعد حدوة الله فأولئك هم الكافرون ) » ( الفاسقون ) » ولکن ربا اعقد ابن 
خلدون على حفظه فالتیست عليه الآية الأخرى : $ ومن لم يَحْكّم بما ول الله قأولفك هم 
الکافرون > [ المائدة : 0/0 ]۰ < شم الظالمون > [ المائدة : 0/ه؛ ۰۲« هم الفاسقون » 
[ المائدة : 4۷/۵ ] . 
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هي الأحكام العامة لامكلفين » ونبّه الخواص هدیه وطريقه ونعت: بيانه » للنعم 

والشقاء عل تفاوت الدرجات , وتباین النازل ق السعادة » ون الت يقن والشهداء 

والصالحين هم سعادة آخری أعلى من النجاة » وطریقها الاستقامة : « صراط الذین 
آنعشت علیهم > [ الناعة : 778 ] . وأن أعلى مراتب هذه السمادة هو النظر إلى وجه 

الله . 
وأما المجاهدة الشالشة : وهي مجاهدة الکشف » فالذي نراه پا حظورة حظر 

الكراهية أو تزيد » قال الله تعالى : < وجَعَلما في قلوب الذي اتَبَعُوة رَأفَةٌ ورَحْمّة 

ورَهْبانيّة الفا و ها و > فا زعوها حَقّ رعايّتها › 

فاتينا الديق اشوا منهّم اجرخم ٤‏ وکو ي فاسقون 1 [ الحديد : ۲۷/۵۷ ] . وهذه 

ها حو الوه ديه مرا رابخا 

SS 5 

ا 9 ET‏ وعدم 2 

حقها من الرعاية . قال القاضي أبو مد ابن عطية'" : « وفي هذا /۲۲/ التأويل لزوم 

الإقام لكل من بدأ بتطوع ونفل » وأنه يلزمه أن يرعاه حور رعايته »۲۱ . انتهى 

سید ی 

)۱ وإليه آشارت السيدة في الحديث عن هشام بن عامر قال : أتيت عائشة » فقلت : ياأم المؤمنين » 
آخبريي بخلق رسول الله بل > قالت : « كان خلقنه القرآن » أما تقرأ قول الله عز وجل : $ وان 
قى حلي عظم » قلت + فإني أريد أن آتیتل » قالت : لاتفعل » أما تقرأ و لَقَدْ كات لکُم في سول 
الله اسوه حَمََةٌ 4 فقد تزوج رسول الله یز » وقد ولد له » » رواه الإمام : ۹۱/۷ ۰ ۱۸۳ » وانظر 
سنن البيهقي : ۱۹/۲ ) . 

(5) أبن عطية : هو عبد الحق بن غالب بن عيد الرحمن بن عطية الحاربي الغرناطي ‏ أبو مد » آندلسي » 
فقيه » مفسر » ولي قضاء المرية » وكان يكثر الغزوات في جيوش اللقين > له کتاب : ( احرر الوجیز 
في تفسير الکتاب المزیز ) و ( برنامج ) في ذکر مروياته وأمماء شیوخه . توفي سنة ۵۶۲ هى 


أو ۶۱ه ه ۰ ۵۶5 ه . ( نفس الطیب : 0٩۲/۱‏ > الأعلام : ۷۸۲۸۳ ( . 
)8 النص في امحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز : ۳۰/۱۰ . 
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وانظر قوله تعالی : # حَق رعایتها »© [الحديد : ۷ ] ۰ جد صعوبة التزام هذه 
امه اس تاه فان ای E‏ 
اا ایا ا اة م افو تال 
رسول الله ينم : « إني أصوم وأفطر » وأنام وأصلي 1 وأتزوج النساء » فن رغب عن 
ستتي فليس مني »7 . ولا بلغه قسم عبد الله بن مرو" على صيام النهار وقيام الیل ۰ 
نهاه عن ذلك » وقال : « صُم من كل شهر ثلاثة » قال : يا رسول الله » إني أطيق أكثر 
من ذلك » قال : فصيام داود » وهو أفضل الصيام » كان يصوم يوماً ويفطر يوماً , 


ره ی ۲ 5( ند 00 
NEA‏ اه مش مشاه مور رسول الله عم على 


(۱) هوجزء من حسدیث عن أنس بن مالك » رضي الله عنه : « ولکني آصوم وأفطر وأصلي وأرقد » 
واتنزوج النساء » فن رغب عن سنّتي فليس مني » » رواه البخساري : 4/1١‏ » ومسلم رق ۰۱۶۰۱ 
والنسائي 7١/6:‏ . 

() عبد الله بن عرو بن العاص » صحابي جليل من الشاك » كان يكتب في الجاهلية » ولد سنة ۷ قبل 
المجرة » وأسام قبل أبيه » وكان كثير العبادة » ويشهد الحروب والغزوات » ويضرب بسيفين » وحمل 
راية أبيه یوم اليرموك » توفي سنة 0 ه . ( طبقات ابن سعد : ۱۳/۸ ء حلية الأولياء : ۰۲۸۲/۱ 
الإصابة الترجة : ۸۳۸ ) . 

0( الحديث عن عبد الله بن عرو رضي الله عنها قال لي رسول الله بي : « صُم وأفطر » هم من كل شهر 
ثلاثة ی : يارسول الله » إن بي قوة » قال : فصم صوم داود » هم يوماً 
وأفطر يوماً , فكان يقول : ياليتني أخذت بالرخصة » . الحديث له طرق كثيرة رواه البخاري : 
۶ ومسام رڅ ۵۹ وأبو داود رو ۰۱۳۸۹ والترمذي رق ۷۷۰ ۰ والنسائي : ۲۰۹/۶ . ( وانظر 
جامع الأصول : ۲۹۰/۱ وما بعدها » ۲۲۹/۲ وما بعدها ) . 

3 عن ائشة ري الله نها قلت : مث و لله يل إل ان بن مطمون :ره مس 
فقال : لا وال يارسول الله » ولکن سك أطلب » قال : فياني آنام وأصلي » واصوم وأفطر وأنكح 
الساء » فاتّق و الله ياعثان » فان لأهلك عليك حمَّاً » وان لنفسك عليك حقَّاً » فقم وأفطر وصل 
وم » » آخرجه آبو داود رف 3 ۰۱۳۷۹ وانظر جامع الأصول : ۲۹۹-۲۹۵/۱ ء الاحیاء : ۶۲/۲ . 


ام ۳9 ع + 0 
عثان بن مظعون"" التّبّل » . وقال اة : « سددوا وقاريوا وعلیک 9 .....0) 
وشيء من الدلجة » ۲ . وقالت عائشة [ رضي الله عنها ] : « إن كان رسول الله مر 


0 


یصوم حتى نظن أنه لایفطر » ویفطر حق نظن أنه لا يصوم 8 و 
ربسول الله بل عن الوصال وقال : « إني لست كهيئتك » إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقينى »۲۲ . ومعناه أن الاطّلاع على العام الروحاني » ومشاهدة حضرة الربوبية لما 
كيح باب قط قرو غلیها روعلفا امساورابه ESCA‏ 
نحوه مركوزة في جبلتهم » جعل الله لم سلوك ذلك الطريق هداية وإلهاماً هتدون 
إليها جتتضی فطرتهم وخلقهم الأول » فلا ي تصعب عليهم طريقها › ولا تخفى عنهم 


 0(‏ عفان بن مظعون المحي » صحابي عابد » كان من حکاء العرب في الجاهلية » أسلم بعد ثلاشة عشر 
رجلا » وهاجر إلى أرض الحبشة مرتین » وأراد ال والسياحة في الأرض زهداً بالحياة » فنعه 
رسول الله عل » فاتخذ بيتأ يتعبّد فيه » فأتاه التي ی وأخذ بعضادتي البيت وقال : ياعثان » إن 
الله لم يبعشني بالرهبانية ( مرتين أو ثلاث ) وان خير الدين عند الله الحنيفية السمحة » وشهد بدرأ » ولا 
مات جاءه التي بے وقبّله ميتاً حتى رؤيت دموعه تسيل على خد عفان » وهو أول من مات بالمدينة 
من المهاجرين » وأول من دفن بالبقيع منهم . ( طبقات ابن سعد : 583/9 ۰ الإصابة الترجمة ۵:0۵ ء 
حلية الأولياء : ۰۱۰۲/۱ الأعلام : ۲۱۵/۶ ) . 

(0) فيد :« وروحوا وعلیع ... وشيء » . 

(۲) فراغ في ح عقدار كامة . 

» الحديث أن رسول الله عه قال : « سدّدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيئاً من الدّلجة » والقصد‎ )٤( 
القصد » القصد تبلفوا » ( رواه البخاري : ۰۱۰۹/۱۰ ۲۵۲/۱۱ ۰ ۲۵۶ ۰ ومسلم رق 5855 » وانظر جامع‎ 
. ) ۲۰۸/۱ : الأصول‎ 

)0( الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « كان رسول الله تلا يفطر من الشهر حتی نظن أن 
لایصوم منه » ویصوم حتی نظن أن لاینطر منه قينا » وان لاتشاء آن تراه من الليل مصلیاً 
إلا رأيعه » ولا تامأ الا رأيته » ( رواه البخاري : ۱۸۸/۶ ۰ ومسل رق ۱۱۵۸ ء والترمذي رم ۷۱٩‏ ۰ 
وانظر جامع الأصول : ۳۰۳/۱ ۰ وما بعدها ) . 

(3) الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : « نهاهم رسول الله بث عن الوصال رحمة هم » فقالوا : نك 
تواصل ؟ قال : إني لست كهيئتم » إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » ( رواه البخاري : 077/4 » 

ومسل رم ۱۱۰۵ ء وانظر جامع الأصول 58376 ) . 


الكلام في امجاهدات وأقسامها وشروطها 15 


مسالكها » ؟ لا یستصعب على الصي طريق الشدي » ولا على البحل بناء بيته 
السدس ؛ ۵ أغطى _ كل شيء خلقة ل دی 4 فده + فالله قيال یتولی 
إطعامه وسقيه با شاء من إمداده . 

مساك لمتكي الال لتم هلدا انا مين مون ارقن" ESA‏ 
والعوائق عنها مکتتفة به » فهو برتقي - بالتلفت الح من هذا الکقف وطلبه » 
ولو کان دون مراقب الاتییاء صلوات اله علیهم - مرتقی صعبا : وخطراً عطي . ها 
مع مافیه من الهالك والعوائق التي يجب الحذر منها "یاجتنابه كا قدمنا ذکره . 


)۱( في د : « ليست هذه الفطرة الشاهدة من فطرته » . 
(Y9‏ في د : « حذرها » » وقي هامش ح : « حذرها » نسخة . 


الکلام فا تقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱.۰ 


الكلام فها نقل المتاخرون اسم التصوف إليه 
والرّد عليهم في ذلك 
اعلم أن جاهدة الا - 6 قدمناه ‏ مشقلة على الجاهدتين الأخريين : چاهدة 
الاستقامة » وجاهدة التقوی » إذ هي مشروطة بها » فصارت حینئذ مشقلة على مجاهدة 
ورياضة » ثم على مكاشفة ومشاهدة » فلا جرم أن هذا العم ینقسم إلى نوعین : 
عل" بأحكام الجاهدات والر ياضة وشروطها » ویسمی عم العاملة . 
وعام برفع الحجاب وأحوال مابعده » ويسمى عل المكاشفة » وعم الباطن . 
وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته!" المذمومة » ثم إخماد القوى 
البشرية ومحاذاة جانب الق به ا قدمناه ‏ يرتفع عنه الحجاب » ويتجلى فيه النور 
الاي تکیت كد يدك ابر ال وو وا راکوت ارات 
والأرض » وتتضح له معاني العلوم والصنائع » وتنحل جميع الشكوك والشبه » ويطلع 
على ضمائر القلوب وأسرار الوجود » وتنكشف له معافي المشتبهات الواردة في الشرع ء 
حتى تحصل له العرفة بحقائق الوجود كله على ماهي عليه : من ذات الله » وصفاته » 
وأفعاله 0 وأحكامة ¢ وقضائه 0 وفدرته 6 والعرش 3 والكرسي < واللوح 6 والقلم ۳ 
والحكمة في خلق الدنيا والآخرة » ووجه ترتيب الآخرة على الدنيا » وللعرفة بعنی 


(۱) في د : « الکشف » . 

(۲) يعمد ابن خلدون هنا على الغزالي في الاحیاء : ۲۰-۱۹۸۱ وبتصرّف قلیل . 
(۲) في د : « الصفات » . 

© د : « علویه وسقلیه » . 


الکلام فيا نقل التأخرون اسم التصوف إليه ۱۰۱ 


النبوّة » والوحي » وليلة القدر » والمعراج » ومعرفة الملائكة » والشياطين » وعداوة 
الشياطين للإنس » ولقاء الملائكة للأنبياء » وظهورم له » ووصول الوحي إلى المي » 
وكرامة الولي » وطريق المجاهدة » وتزكية القلب وتطهيره » ومعنى القلب » والروح » 
ومعرفة الآخرة » وأحوال القيامة : من الصّراط » والميزان » والحساب » والحوض > 
والشفاعة » وعذاب القبر /۲۳/ > والجنة » والتار » والعذاب » والنعم » ومعنى لقاء 
الله » والنظر إليه » والقرب منه » وقربه من العبد » وجیع ما كان يسمع من الأسماء » 
ويتوم ها من معاني مبهمة غير متضحة!" . 


فعلم المكاشفة : أن يرتفع الغطاء حتى تتضح جلية الق في هذه الأمور كلها 
اتضاحاً يحصل به اليقين الذي يجري جرى العيان من غير نعت و" لا اكتساب » وهذا 
مكن في حق هذه اللطيفة الريّانية . 6 قدمناه » وإغا حجبها عن ذلك ماتلوثت به 
من توابع البدن وصفات البشرية . 

وعم المعاملة الذي هو عم طريق الآخرة : هو العم بكيفية تطهير القلب من 
الخبائث والكدرات بالكف عن الشهوات » وإخماد القوى البشرية بقطع جيع العلائق 
البدنية » والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع أحواهم » فبقدر ما ينجلي مد" 
القلب ٠‏ ويحاذي به شطر الحق تتلألاً فيه حقائقه » وهذه هي الرياضة واجاهدات التي 
قدمنا ذكرها . 


نان ”عل العاملة فهو علی صنفین : لآن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط م 
ولم يترق إلى الأعلی منها » فهذا يكفيه الورع وجاهدة القلب » على مقتضی الوقوف 
عند حدود الى آعاله الباطنة والظاهرة » وهذا هو فقه " الباطن الذي ذکرنا أنه 
 )«(‏ فيد :« من غير تعلم » وهو الأقرب . 

(۲) . في د :« ماینجلي به القلب » . 
)٤(‏ الاحیاء : ۲۰۸۱ بتصرف قلیل . 
0( في د : « وهذا فقه الباطن » . 


الکلام فها نقل التأخرون امم التصوف إليه ۱۰۲ 


> )۱( 

كان یسمی تصوفاً في [ الصدر ] الأول قبل ترق ال همم إلى جاهدة الکشف » وکتاب 
هه الطريقة الشهور فیها کتاب ( الرعايتة )۲ للصارث ين أسد اضاسي 
دض الله عند . 

وان ترق المريد همته إلى طلب السعادة الكبرى » والفوز بالدرجات » وتحصيل 
وسائلها التى هي الاستقامة وكشف الحجاب في حياته الدتيا » فلابد له من معرفة ° 
اصطلاحات القوم 3 وآدابهم وأحكامهم < و یق كيفية مجاهداتهم 3 وسیل تعليهم 3 ومراتب 
الخاهدات والقامات ۶ وكيت قف الجاهدة الواحدة باخكلاف المقامات + والاختة 
بأقوالهم في ذلك " كله » والتقیید"" للاقتداء هم » وهذا هو الذي غلب فيه اسم 
التصوف » وكتاب هذه الطريقة ( رسالة ) الأستاذ أبي القاسم القشيري » وفي المتأخرين 
کتاب ( عوارف العارف 1" اوور 1ن 

ولا كانت مجاهدة الکشف مشروطة بجاهدة الاستقامة » ومجاهدة التقوی احتاج 
طالب الکشف إلى أحكام الجاهدات كلها » فجعل الغزالي کتاب ( الاحیاء ) مشتلاً على 
الطر یقتین : طريقة الورع وفقه الباطن الذي تضنه کتاب ( الرعاية ) وطريقة 

الاستقامة ومجاهدة الکشف الذي تضنه کتاب ( الرسالة ) . 

(۱) هابين معقوفتین زيادة من ط . 

(۷) تقدم التعریف بالکتاب ومولقه . 

)۲ في د : « فلابد من معرفة » . 

)£( فيد : « من ذلك » . 

زه في د : « والتقيد » . 

 )0(‏ عوارف المعارف للسّهُروردي : وهو مشمل على ثلاثة وستين باباً » كلها في سير القوم وأحوال سلوكهم 
وأعماهم . أراد فيه مؤلفه إيراد وجه الصواب فيا اعقمده الصوفيون » حيث كثر المتشبهون واختلفت 
أحوالهم ( كشف الظنون : ۱۱۷۷/۲ ) ۰ وقد طبع الكتاب مرات كثيرة . 

0) السَهْروردي : عر بن مد بن عبد الله » أبو حفص » فقيه شافعي » مفتر » من كبار الصوفية » ولد 
پسهرورد سنة ۵۳۹ هاء كان شيخ الشيوخ ببغداد » وأوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولاً »> له عدة 
كتب أشهرها عوارف العارف وبغية البيان في تفسير القرآن » جذب القلوب إلى مواصلة الحبوب . توفي 
بیغداد سنة ۳۲" ه . ( وفيات الأعيان : ۳۸۰/۱ » الأعلام : ۲/۰ ) . 


الکلام فا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱.۳ 


37 عم المكاشفة الذي هو مرة المجاهدات ونتيجتها » فم يكن سبيل إلى الخوض 
فيه . وقد حدر القوم رضي الله عنهم من إيداعه الكتب والكلام في شيء منه الا 
ما يدور بينهم في الفاوضات "" على سبيل الرمز والإياء قثیلاً وإجمالاً » ولا يكشفون 
لغيرم شيئاً من معانيه » عام بقصور الأفهام عن احتاله » ووقوفاً مع حدود الشريعة. 
في ترك الا خد" با لا يعني » وأدباً مع الله في صون أسرا | رالربوبية » وإن صدر عن 
أحن منهم کامة من ذلك على سبيل الندور نوه شطحاً ء ععق أن حال الغيبة والسکر 
استولت عليه حتى تکام با ليس له الكلام به » ؟ا نقل عن أبي يزيد في قوله : 
شيعا نهنا اعظم ان وقولة و جر قرا وا ایام بت ج 
وقول رابعة : « لو وضعت خاري على النار" مابقي بها أحد » . وأمثال ذلك . 

واعلم أن الخوض في هذا الفن من الأقوال محظور من وجوه : 

أوها : أن العبارة عن تلك الدارك والمعاني اللتكشفة من عام الملكوت متعذرة » 
لا » بل مفقودة » لأن ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات إنما وضعت لمعان متعارفة 
)1( في 0 المفاوضة 6م 
(۳) ط : « في الأخذ» . 

)۲ في ط : « لو وضعت خاري مايقي پا أحد» . 
(») سكل الامام اين حجر اميتي مامعنى قول ابي يزيد : سبحاني سبحاني ؟ فأجاب بقوله : للعارفین رضي 
الله عنهم ونفعنا بعلومهم وأسرارم ولحظاتهم أوقات یغلب علیهم فیها شهود الحق تعالى بعين العم 

والبصيرة فاذا 2 لهم ذلك الشهود ذهلوا حتی عن نفوسهم ولم يبق هم شعور بغير الحق تعالى .. فقوله : 

سبحاني معناه : قد تجلی علي الحق بنهوده حتی صرت تأني هو » وبئل عن معنى قول أبي يزيد خضت 

بحرأ وقف الأثبياء بساحله » فأجاب بقوله : هذا القول لم يصح عنه » وان صح فهو أن يقال : وقفوا 
بساحله ليعبروا فيه من رأوا فيه أهلية العبور » وینعوا من لم يروا فيه أهلية العبور » أو لیدرکوا من 
رأوه أشرف على الغرق أو تحو ذلك ممافيه نفع للغير کا يقف الأفضل يشفع في دخول الجنة » ويدخل 
الفضول » قال بعضهم : أو یقاف وقوفهم وقوف صدور لا وقوف ورود » فلا يظن باب يزيد نفع الله 
به الا مالا يليق يجلالة قدره وعلو مقامه . ( الفتاوی الحديثية : ۲۲۰۰۳۱۵ ) . 


الكلام فيا نقل المتأخرون ام التصوف إليه ل 


فلا توضع إلا لامعروف التعاهد » فأما ما ينفرد یادراکه الواحد في الأعصار والأجيال 
فم توضع له » ولا يصح أيضاً التجوّز بهذه الألفاظ إلى" تلك المعاني حتى يقال يعبر 
عنها هذه الألفاظ" عل طریق الجاز » د التجوّز اننا یکون بعد 77927 مراعاة معنی 
شترك أو نسبة » ولا نسبة بوجه بين عام اللکوت وعام اللك » ولا بين عام الغیب 
وعالم الشهادة » فاذن العبارة عن أحوال عالم اللکوت متعذرة أو مفقودة » فکیف يتكلم 
عا لايفهم » فضلاً عن أن يودع الکتب » وان صاروا إلى ضرب الامشال والقنوع 
بالإجمال فسبيل مبهم . 
وثانیها : أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة والشاهدة بالاصل » إذ 
هي لهم جبلة وطبيعة » والامحة التي تحصل لغيرم من ولي أو صدّیق بتکلف 
أو اکتساب واطْلاعهم على" احوال لللکوت آکل من اطّلاع العارف والولي »بل 
لانسبة بینهیا » وهم قادرون على التعبیر عن ذلك یامداد الله إياهم بنوره . 


ومع هذا فلم ینقل ذلك » وقد سكل يه عن الروح فقال : 3 قل الرَوح من مر 

ري وما اويم من الملإلاً قليلاً 4 [الإدراء : ٠۸۷‏ ] . وقد جعل عاماء اليهود الذين 

اوه ی حلاف وی ag‏ عي دالت "لياو إعنا 

(۱-۱) مابینهیا ساقط من د . 

. » في ط : « وطبيعية‎  )۲( 

۱۳ في د : « واطلاع الني على » . 

. » في د :« الروح فقال : قل الروح من أمر ربي من علامة نبوته‎ )٤( 

() الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « بينا أنا مع رسول الله سر - وهو يتو على 
عسيب - مر بنفر من اليهود » فقال بعضهم : سلوه عن الروح ؟ وقال بعضهم : لاتسألوه لا يعم 
ماتکرهون . فقاموا إليه فقالوا : ياأبا القاسم » حدثنا عن الروح » فقام ساعة ینظر » فعرفت أنه 
یوحی إليه » فتأخرت حتى صعد الوحي . ثم قال : ۶ ویسألونك عن الرزوح » قل الوح من أمر 
رَبّي » وما أوتيتّم من العلم الا قليلاً 4 » فتال بعضهم لبعض : قد قلنا لم لاتسألوه » ۰( رواء 
البخاري : ۰۱۹۸/۸ ومسل رم ۲۷۹۶ » والترمذي رق ۳۱۶۰ » والإمام أحمد في المسند رق 84 ۰ وانظر 
جامع الأصول : ۲۱۹/۲ ۰ ۲۱۷ ) » وانظر تفسير البغوي : ۰۱۳5/۲ وفيه سؤال اليهود عن أصحاب 
الكهف ٠‏ وعن ذي القرنين » وعن الروح ونزول الوحي على الني بإ وإجابة الرسول جلي . 


الکلام فيا تقل التأخرون امم التصوف إليه ۱.0 


دا اانا الكافة ال الاد ونه عل اوت ارات > واوو إل شیامن 
ااا تكرت دمع ارو ل قافتا لاب ومن أمون اغات جزاك 
القيامة » تعين حمل بعضها الظاهر في عام اللك کاحوال القيامة » وعد بعضها من 
التشابه كا في كثير من الصفات » وقد عدّ بعض العاماء كل ذلك من المتشابه » فا ظنك 
بغير الأنبياء من لا يطمع في مداركهم > ولا يرد على حوضهم » ولم تدعه ضرورة التبليغ 
إلى النطق به . 


وثالثها : أن العلوم والعارف - بحسب نظر الشرع - تنقسم إلى 7" محظور وغير 
حظور » والقاعدة المنتقرأة من الشربعة أن كل ما ل هم المكلف في معاشه ولا في دينه 
ME SE 1‏ سالا یمه E‏ 
هذا الحديث ثلث الدين »ها . بهم الكلف في دينه أو معاشه فغير حظور » وربما تنتهي 
الأهمية فيه إلى الوجوب . 


ومن هذا العم بفروض الأعيان إذ هو آهم بحسب الدين » وما لا هم المكلف في دينه 
ولا معاشه تجده محظوراً . وتأمل قوله تصالی  :‏ ويشألونك عن الرُوح » تجد في 
قوله :< قل الروخ من مر ري وما آوتیثم من العلم إلا قليلاً 4 [الإسسار : ۸۵/۱۷ ]ع 
رائحة الإنكار الدّال على الحظر » وكذلك قوله تعالى : 3 يالوك عن الأهلة قل هي 
مقواقیت للناس وَالْحَيجٌ > 1 البقرة : ١05/6‏ ] » معناه أن الذي بهمک من أمر الاهلة کونها 
٠‏ معالم للحج » وهذا من آمور الدین » أو معام للناس في مزارعهم ومتاجرهم » وهذا من 
أمور لماش » وما سوى ذلك فلا حاجة لك به » ثم عقبه بذكر ماهو آم » وهو النهي 
عا كان بعض الحاج يفعلون في إحرامهم من هجر البيوت في الدخول » وإتيانها من 
۳( الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله بر قال : « من حسن إسلام الرء تركه 

مالا يعنيه » ( رواه الاسام مالك في الموطا : ۰۹۰۳/۷ والترسذي رق ۲۲۱۸ ۲۲۱۹۰ ۰ وابن ماجه 

رق ۲۹۷۹ » والحديث صحیح » وانظر جامع الأصول : ۱۳۹/۱۰ ۰ ۷۲۹/۱۱ ) ۰ 


ظهورها » ففي تعقيبه بهذا الحم بعد الاضراب عن مقصود السؤال تنبيه وإهاء على 
حظر الشارع لذلك » وطلب تركه من المكلفين . 

ثم إن قوماً من المتصوفة المتأخرين عنوا بعلوم المكاشفة » وعكفوا على الكلام 
فيها + وصیّروها من قبيل العلوم والاصطلاحات » وسلکوا فیها تعلياً خاضا » ورتبوا 
الوجودات على مااتكشف هم ترتیباً خاضَاً » یدعون فيه الوجدان وللشاهدة » وربا 
زع بعضهم في ذلك غير مازعه الاخرون » فتعددت المذاهب » واختلفت النحل 
والأهواء » وتباینت الطرق والسالك » وتحيّزت الطوائف ‏ وصار اسم التصوف ختضا 
بعلوم المكاشفة » والبحث - على طريقة العلوم الاصطلاحية الكسبية - عن آسرار 
اللکوت والايانة عن حقائق الوجود » والوقوف على حكته وأسراره » ثم یفسرون 
التشایه من الشريعة کالروح » والملك ۰ والوحي » والعرش » والكرسي ۰ وأمثالها ا 
لا یتضح أو يكاد » وربا یتضن أقوالاً منكرة » ومذاهب مبتدعة » ککامات الباطنية 
في حمل كثير من آیات القرآن العلومة الاسباب على معنی الباطن » ویضربون بحجب 
التأويل على وجوهها السافرة وحقائقها الواضحة » كقوهم في آدم وحواء » إنها النفس 
والطبيعة » وقوطم في ذبح البقرة : إنها النفس » وقوهم في أصحاب الكهف : إا 
الخالدون” إلى أرض الشهوات » وأمثال ذلك ؛ فتسکن قلوب كثير من أهل الضلال إلى 
ذلك استجلاء لتحصيل الغايات في البدايات » واغتناماً للزيدة المخوضة خالصة من 
العاعب » فاذا طالیهم الانکار" بتحقیق دعاوهم بووا ی الوجدان الذین لایتعدی 
دلیله » ولا یتضح على الغير برهانه  »‏ ولو شاء الله ما فَعَلوهٌ > [ الأنمام : ٠۲۷/١‏ ] » 
فلقد كان هم سعة في تقلید السیف منهم في النهي عن الخوض في ذلك » واذا كانت 
كاماتهم وتفاسيرثم لا تفارق الإبهام والاستغلاق . شا الفائدة فيها ء» فالرجوع إذن الى 
تصفح كامات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة بالأثر » ولو كانت لا تخلص 
من الإبهام » أولى من إبهامهم الذي لا يستند إلى '' برهان عقل ولا قضية شرع . 
0) أنكار جع نكر أي منكر . ( القاموس : نكر ) . 


الکلام فيا تقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱ ۱۷ 


والذي يجمع مذاهيهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان ؛ الرأي الأول : رأي 


0 0 CE E 
»ء‎ ٠ وابن بَرّجان » وأبن قوسي‎ ٠ ' ومن أشهر المتذهبين به ابن القفارض‎ > 


0 0 
والبُوني » والحاتمي » وابن سودكين 


.» في د :« فيلسوفي بالاشارة‎ )١( 

() ابن الفارض : عر بن علي بن مرشد » أبو حفص وأبو القامم » أشعر المتصوفين » يلقب بسلطان 
العاشقين » قدم أبوه من ماة فسكن مصر » ولد له عمرسنة ۵۷۲ ه فنشا في بيت علم وورع » فاشتغل 
بالفقه الشافعي » وأخذ الحديث عن القاسم بن عساکر , ثم حبب إليه سلوك طریق الصوفية . فتزهد 
وتجرّد واعتزل في واد بعيد عن مكة » وقي تلك الحال نظم أكثر شعره » وعاد إلى مصر بعد خسة عشر 
عاماً » فأقام بقاعة الخطابة بالأزهر » فقصده الناس حتى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته ۰ كان 
حسن الصحبة والعشرة » رقيق الطبع » سخیاً جواداً » وكان يعشق مطلق المال . قال الذهي : كان 
سيد شعراء عصره » له ديوان شعر متداول شرحه كثيرون منهم حسن البوريني وعيد الغني النابلي 
وثرحاها مطبوعان » توفي سنة ۱۳۲ ه ودفن في القطم » ( طبقات الأولياء لابن اللقن : 455 » 
جامع كرامات الأولياء : ۲۱۸/۷ ۰ الأعلام : ۰۰/۰ ) . 

) ابن برجان : عبد السلام بن عبد الرحمن بن مد اللخمي الإشبيلي » أبو الحم » صوفي من مشاهير 
العاماء والصالطين » له كتاب في تفسير القرآن , أكثر كلامه فيه على طريق الصوفية » لم يكله » وله 
أيضا شرح أسماء الله الحسنى » توفي براکش سنة 085 ه » ( فوات الوفيات : 774/١‏ ۰ جامع كرامات 
۴( . 

(4) في ح : ابن قوسي وأثبتنا مان د لاتفاق من ترجه على ذلك وهو : 
أحمد بن قسي الأندلسي » أبو القامم » صوفي مشهور » له کاب ( خلع النعلين في الوصول إلى حضرة 
المعين ) . لسان الميزان : ۲۶۷/۱ ۰ ميزان الاعتدال : 7١/١‏ ۰ معجم المؤلفين : ۵۱/۲ . 

() البوني : أحمد بن علي بن يوسف » آبو العباس » صاحب الصتفات في عم الحروف » متصوف مغرف 
الأصل » توفي بالقاهرة سنة ۱۲۲ ه ء له من الولفات : ثمس المعارف الكبرى » واللمعة النورانية » 
والسلك الزاهر ‏ وغيرها . ( جامع کرامات الأولياء : ۳۱۶/۱ > الأعلام : ۱۷۶/۱ ) . 

)03 الحاقي : مجد بن مد علي » الشیخ الأكبر » تقدمت ترجته . 

)۷( في ط : « سودكين » » وفي د : « شوذکین » » وفي ح : « شوجكين » » وأثبتنا مااعقدته مصادر 
ترجته . 
ابن نود كين : إسماعيل بن سودكين بن عبد الله > أبو الطاهر النوري » كان من أصحاب الشيخ = 


الکلام فيا تقل التأخرون امم التصوف إليه ۱۰۸ 


وحاصله في ترتیب صدور الوجودات عن الواجب الحق : أن نية الحق هي 
الوحدة ء ون الوحدة نشأت عنها الأحدية والواحدية ؛ وها اعتباران للوحد: + لها 
إن أخذت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي الأحدية » ونسبة الواحدية 
إلى الأحدية » نسبة الظاهر إلى الباطن » والشهادة إلى الغیب ٠‏ فهي مظهر للأحدية 
عنزلة ی م > م تلك الوحدة الجامعة التي هي عين الذات وعين قيولها 
للاعتيارين! 4 اا رالياطن وتوحده عن الكثرة 6 واعتبار الظاهر 1 وتكثره ¢ 


فهي بين البطون والظهور کالتحدث في نفسه مع نفسه . 


ثم أول مراتب الظهور ظهوره لنفسه » وأول متعلق الظهور الكال الأسمائي 
للحديث مع نقسه » وأول التجليات تجلي الذات الأقدس على نفسه » وأول الَجلّیات 

تجلي الذات الأقدس على نفسه » وينقلون في هذا حديثاً نبويّا يجعلونه أصل نحلتهم » 

وهو : « كدت كارا خفیاً فأحببت أن أعرّف + فخلعت الخلق لیمرفوني ۲۳۰ , والله أعلم 

بصحته » مع أنه لا يشهد ‏ ولو صح - بتفاصيل هذا المذهب » ولا يقوم له بدليل 

واضح . 

= محبي ألدين بن عربي » له كلام صوفي وشعر » من تصانيفه ؛ ( شرح التجليات الإلهية لابن المري.) 
و ( لواقح الاسرار ولوائح الانوار ) و ( تحفة التدبير) » توفي سنة 543 ه . ( شذرات الذهب : 
۵۰ الاعلام : ۲۱۶/۱ ) . 

(۱) في د : « الاعتبارین ». 

(۲) في د : « واعتبار الظاهر » . 

۳( حدیث : كنت كتزأ خفیاً : قال العجلوتي قال ابن تيية : لیس من کلام الني يلل ؛ ولا يعرف له 
سند صحیح ولا ضعیف » وتبعه الزركشي والحاقط ابن حجر في اللالن والسيوطي وغيرم . قال 
القاري : لکن معناه صحیح مستفاد من قوله تعالی  :‏ وما خَلَقْتْ الجن والانس إلا لِيَمْبَدون > » أي 
ليعرفوني کا فشّره ابن عباس رضي الله عنهبا » وهو واقع كثيراً في کلام الصوفية واعتدوه وبنوا عليه 
أصولاً هم . ( كشف الخفا والصنوع للقاري : 18١‏ )ء وانظر تفسير الالوسي عند الكلام 
على قوله تعالى  :‏ وما خلت الجن والانس إلا لبون > » وقال لسان الدين بن الخطيب في 
روضة التعريفه وقد أورده ص ۰ ء 584 : وهو عندم في صحة الاستناد وإليه بمنزلة حديث التواتر 


عند الجتهد . 


الکلام فيا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱۰۹ 


ثم تضن هذا التَجِلّي عند الكال » وهو إفاضة الإيجاد والظهور ؛ وليس هو من 
حیث الا عة الي هي سلب الکثرة » بل من حیث الواحدية الي هي المظهر > 
0 إل كال وحداني 3 وكال آسمائي 2 لان تلك الكثرة الي ا من حيث 
حصوضا جميعاً وا 2 وعیناً واحدة في شهود الحق ¢ فهو الكال الوحداني 3 
وان اعتبرت من حيث التفصیل في الحقائق والاعتبارات ٠‏ والتغزل في الوجود » وأا 
ال لامع لتلك الآقراى النفصلة "۰ فهو الکال الامائي النزل تفصیله في القائق + 
وهذه عندم هي عام اا لماکت وی یه اليس" مروت اعتان 
كثرتها حقيقة القام واللوح » ثم حقيقة الطبيعة »ثم حقيقة الجسم إلى آدم حقيقة 
ووجوداً » وتشعل الحضرة العمائية عندم من حيث اعتبار الكثرة والتفصيل على 0 
السبعة الأسمائية التي هي الصفات وأشقليا راو یه شاد ثم على حقائق ٠‏ 
الأنبیاء »وال واككل من الحمديين الذين م الأقطاب ۲۰/۲۳/ وعلی حقائق الأبدال 
)۲ في د : « في دفعة » . 
(۲) فيح : « المفصلة » 
(5) الحقيقة المحمدية : هي أكل جلى خلقي » وهي الانسان الکامل باخص معانيه » وهي النور الذي خلقه 
الله قبل كل شيء وخلق منه کل شيء . ( المعجم الصوفي : 548 ) . 
(۵) في د : « ثم حقائق الأنبياء » . 
رد الأقطاب جع قطب : قال الكاشاني ص ۱2۵ : « هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالی من العام في 
كل زمان 2 . والقطبية الكبرى : هي مرتبة قطب الأقطاب » وهو باطن نبوة عمد ور ولا و 
إلا لورثته » لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأكلية » 
وقال الشيخ حي الدين بن عري في منز القطب 2 » "۳ مركز الداه 5 وخيطها ومرأة الحق 0 
عليه مدار العام » > له رقائق متدة إلى جميع قلوب الخلائق » بالخير والشر على حدٌ وإحد » لا يترجح 
واحد على صاحبه » » ( انظر المعجم الصوفي : ص ٩۱۲‏ ) . 
وقال ابن عابدين في رسالته إجابةالغوث وبيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث 
ص ۲۹۶ : الأقطاب : جع قطب وزان قفل » وهو في اصطلاحهم : الخليفة الباطن > وهو سيد اهل 
زمانه » سمي قطبا لمعه القامات والأحوال ودورانپا عليه » مأخوذ من قطب الرحی : الحديدة الي 
تدور عليه . 


الکلام فيا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه )1 

السبعة » وهي كلها تفصيل الحقيقة الحمدية » ثم تتفرع من الحقائق التي هي الاصول 

والمناشئق ا 2 وتجليات ومظاهر للذات الاحدية ¢ وتترسب على انواع ف 

الترعيب 7" حتى تنتهي إلى عام اس والشهادة » وهو عالم الفتق يسوا عوالم وحضرات 

وا تانق اللسوية إل الق تاره وال الكوة الكرق »اولك معضيرة وليك 

الحضرة العمائية عندم هي الحضرة الهيائية وتسمى مرتبة المثال » ثم العرش » ثم 

الكرسي » ثم الأفلاك على ترتيبها » ثم عالم العناصر » ثم عالم التركيب إلى آخره وغايته » 

ومادامت هذه كلها منسوية إلى الحق » وفي اعتبار الذات البرزخية الجامعة على 

تفاصيلها » وتوالي رتبها منهي في عام الرتتق » فإذا نسبت إلى الكون وتجلّت في 

5 ا COR‏ م ۲ 5 

مظاهره فهي في عام الفتق » إلى تفصيل كثير وعبارات مبهمة » واصطلاح شارد . 

)١‏ الأبدال أو البدلاء » جع بدل » ومقام البدلية مقام ذو مواصفات معينة تنطيق على عدد محدود من 
الرجال » وه أربعون عند بعض وسيعة عند يعض . ( المعجم الصوفي : ۱۸۹ ) . 
يقول الشيخ محي الدين بن عربي في الفتوحات ۱۱۰/۱ : « الأبدال وهم سبعة لا يز يدون ولا ينقصون » 
يحفظ الله بهم الاقالم السبعة .. وسوا هؤلاء أبدالاً لكوم إذا فارقوا موضعاً ویریدون أن یخلفوا بدلا 
منهم في ذلك الوضع » لامر يرونه مصلحة وقرية » یترکون به شخصاً على صورته » لا يشك أحد من 
آدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل جل » ولیس هو ء بل هو شخص روحاني يتركه بدله 
بالقصد على علم منه » فكل من له هذه القوة فهو اليدل » . ( وانظر الصطلحات الصوفية 
للقاشاني : © ) . 
وقال این عابدين - بفتح الهمزة: « جع بدل » موا بذلك » لأنه كاما مات رجل أيدل الله مكانه 
زجلا > أو لام نهم أبدلوا أخلاتهم السیکة ورضوا آنفسهم حتی صارت حاسن أخلاقهم حلية ماهم 
أو لأ هم خلف عن الأثبياء » (٠‏ إجابة الغوث : ص ۲۱۵ ) . 

(۲ في د : « من الترتب » . 

(۲) في د : « وال » . 

(۶) الرّتق : إجمال الادة الروحانية المسماة بالعنصر الأعظم الطلق الرتوق قبل خلق السموات والأرض 
( اصطلاحات الصوفية للقاثاني : ۱۵۸ ) . 

(۰) الفتق E‏ و as‏ در أو ظهزن كل مسايطن في الحضرة 


لكوية تود في الخارج .) اسطلاعات الصوفية للقاشاني ۱۳۰) . 
المبائية 


الكلام فيا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه 1 


حايل ۰ بو قافن رها وان ال و أنه خی توس 
قريب من ترتیب الفلاسفة » شبیه بارائهم الکسبية وعلومهم » من غير برهان یشهد 
له » ولا دلیل یقوم عليه . 

الرأي الثاني : 


رأي أصحاب الوحدة » وهو رأي أغرب من الأول في مفهومه وتعقله . 


ووو" ان لقا تليق به وا انتوم عنقي ری را 
داس يعم لعا ترا فرش ان حادق متمديزة الى الحم وا سید هن 
الواحد ‏ أن الباري جل وعلا هوجموع ماظهر وما بطن » ولا شيء خلاف ذلك » 
وان تمده هذه ا ةة الطلقة » الانية اقا الى هي هين کل ا واموية التي 
هي عين کل هوية [فا وقع بالأوهام : من الزسان » وللکان ء والخلاف » والفيبة : 


(۱) اقتبس ابن خلدون ماتقدم من لسان الدین بن الخطيب في روضة التعر یف » ص ۵۸۸ . 

(؟) الاص منقول عن روضة التعریف ص ۰۰۶ ٠087‏ بتصرف . 

0 ابن دهاق [براهم بن يوسف بن مد بن دهاق » آبو اسحاق الأوسي الالقي العروف باين الرأة » روی 
الوطاً عن اين حنین » وکان فقيهاً حافظاً للراي » عالاً بعلم الکلام > وصنف كتابأ في الاجاع » توف 
سنة ٩۱۱‏ ه . ( الدیباج المذهب ٩۰‏ ء الوافي بالوفیات : ۱۷۱/۰ ) . 

(۶) ابن سيعين : عبد الحق بن إبراهيم بن عمد الاشبيلي الرسي » العروف بابن سبعين » آبو مد » من 
الزقاد » وكان يقول بوحدة الوجود » تلقى العم في الأندلس » وانتقل إلى سبتة » له مريدون يعرقون 
بالسبعينية » قال ابن دقيق العيد : جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد 
كلاماً تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته . توفي سنة 515 ه . ( نفح الطيب : ٤۲۱/۱‏ ۰ الأعلام : 
۳ هل 

)۰( الششتري : آبو الحسن علي بن عبد الله النيري الأندلسي ‏ الفقیه الصوفي . له عدد من الولفات منها : 
القالید الوجودية في آسرار الصوفية . والرسالة القدسية العامة والخاصة » والراتب الا انية والاسلامية 
والإحسانية » وغیرها » توفي سنة ۸ ه بدمیاط . ( نفح الطیب : ۱۱/۷ ۰ لسان الیزان : ۲8۰/۶ ۰ 
معجم المؤلفين : ۱۳۵/۷ ) . 

)1 في د : « اینه » . 


الکلام فيا تقل التأخرون اسم التصوف إليه ۱۲ 
والظهور » والألم''' » واللذة » والوجود » والعدم » قالوا : وهذه كلها إذا حققت فا هي 
أوهام راجعة إلى إخبار الضير ولیس في الخارج شيء منها » فإذا اسقطت الأوهام صار 
جموع العالم بأسره وما فيه واحداً » وذلك الواحد هو الق » والعيد مؤلف من طرفي 
حقّ وباطل » فإذا سقط " الباطل وهو اللازم بالأوهام لم يبق إلا الحق » وارتکبوا في 
الشريعة ومتشايهها مرتكبات غريبة » وینفرد عند بسر الوجود المكتوم من بلغ 
درجة العارفين » وم أهل ‏ التحقيق » والتحقيق يطلقونه على هذا العم » وأن الأنبياء 
والعاماء والأولياء علموه وخصوا من رأوه أهلاً له . 


والدرجات عندم آوشا : الصوفي للتجريد »غ الحقق لعرفة الوجود ‏ . مم 
القزب » وهو الذي اجتزأ من عين عينه على الأثر » وزع "عبد الحق في بعض كتبه أن 
هذا الرأي محدث بقوله : « وهذا الذي تريد أن نتبه عليه هو ما لم یسیع في عصره > 
ولا قیسل إنه ظهر في دهره » ولا مما دون » أو عام في فلاة ولا مصر » ثم قال . 
وا کی بقوله : « وهو مأخوذ من کلام الله ورسوله » » ثم نشا عن الخوض في علم 
المكاشفة عند أهل هذا الرأي من الکال الاسمائي الذي كانت مظاهره آرواح الأفلاك 
والكواكب ۰ وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأمماء والأكوان من لدن الإبداع 
دوه ینف ارو > فحدث لذلك عل أسرار الحروف » 
وهو عم لا يوقف على موضوعه . ولا تحاط بالعدد مسائله » تعددت فيه تواليف 
البوني » وابن العربي » وغیرها من اتبع آنارها . وحاصله عندم تصرف النفوس 


)4 قي د : « والالام » . 

(0) فيد: « سقط » . 

)۳ في د : « عندم وینفرد بسر الوجود » . 

9) ق د :: أصحاب». 

(9) في ط : « الوحدة » . 

«) الکلام منقول یتصرف من روضة التعریف : ص 1۰۸ . 
)۳ في د :« وكذب ». 


الکلام فها تقل التآخرون اسم التصوف إليه ۱۱۳ 


الربانية في عالم الطبيعة بالاسماء الحسنى » والكامات الاهية الناشئة عن الحروف الحيطة 
بالأسرار السارية في الأكوان » ثم اختلفوا في سر التَصرف الذي في الحرف بم هو ؟ هنهم 
من جعله الزاج الذي ف وقسم المروف بقسمة الطباتم ای آريمة أصناف > 
للعناصر » واختصت كل طبيعة بصنف من اطروف يقع التصرف في طبیعتها فعلاً 
وانفعالاً بذلك الصنف » فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التکسیر إلى نارية 
وهوائية » ومائية وترابية » على حسب تنوع العناصر » فالالف للنار » والباء للهواء» 
وال لاماء » والدال للقراب » نم کذلك عل التوالي من الروت والعناصر إلى أن 
۱ فيعين /۲۱/ لعنصر النار حروف سبعة ‏ : الألف واشاء والطاء وال والفاء 
والسین والذال . ویعین " لعنصر اهواء سبعة آیضاً : الباء والواو والیاء والنون والضاد 
اوا و لعنصر الاء سبعة أيضاً : اليم والزاي والکاف والصاد والقاف 
والشاء والغين . ويعين لعنصر التراب سبعة أيضاً : الدال والحاء واللام والعين والراء 
ولا راشای 


5 .۲ 
لبعد 


. » في د : « الزاج الذي هو فيه‎ )١( 

(۲-۲) ماپینها ساقط من د . 

. » في د : « فتعین لعنصر النار سبعة‎  )۲( 

(9) فيد : « وتعین » . 

)0 قال الأستاذ الطنجي : « هذه النتيجة تنبني على ما يذهب إليه أهل الفرب في ترتیب حروف ( أبجد 
هوز .. إلخ ) وفي القيم الرقية التي تأخذها حسب هذا الترتيب » أما على مذهب أهل الشرق في ترتيب 
( أبجد ) فان نتيجة هذا التقسم تكون 6 تراها في الجدول ( أدناه ) » وقد دخل على نص مقدمته في 
الفصول التي استخدم ابن خلدون فيها حروف ( أبجد ) خلل كبير كان مصدره هذا الاختلاف » . 
انتهى كلام الأستاذ الطنجي . 
أما ترتيب ( أبجد ) عند الغاربة فهو : (أءب »ج ده وءن جح > ط »ءي »ك لام 
ن . ص ۰ ع » ف » ض »قراس ات ث رخف ظ »غ ۰ ش )۰ 
آما ترتیب الشارقة فهو : ( أب »ج ده .و زءحءط ءي كلم .ان » س » 
ع .فص »ق .رش + ت» شخ ۰ذ» ض ظ »غ ) » ويذلك یکون : 


نارية | ه 5 ۴ ف ش د = 


الكلام فيا تقل المتأخرون امم التصوف إليه ۱ 


نارية هوائية مائية ترابية 
1 ب ج د 

هه 9 فى ۳ 

طِ 5 ك ل 

1 ن عد بخ 

ف ص ق زر 

ذ ظ 3 شس 


فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة » ولضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب 
مضاعفتها » إمّا حساً أو حكاً ‏ في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك » 
والمائية أيضاً لدفع الأمراض الحارّة من حميات وغيرها » وتضعيف القوى الباردة حيث 
تطلي رامیت ا أو سكا اج کیت فة ال وال ذلك 

ومنهم من جعل سر التصرّف الذي في الحرف للنسبة العددية » فإن حروف 
( أعيد ) دالة عل آعدادها التعارفة وضما وطیعا ؛ فیینها من اجل تناسپ الاعداد 
a‏ نها ایض بان البناءتو الكاف LAE‏ کف لآ 
[ كل ]في مرتبته » فالباء على اثنين في مرتبة الآحاد » والکاف على اثنين في مرتبة 
العشرات ‏ والراء على اثنين في مرتبة المئين » كالذي بينها أيضاً وبين الدال وام 


2 موائية به و ي ن ص ت ض‌ 
مائية ج ك س ق ت ظ 
ترابية 0 ج ل 3 ر 3 3 


)۱ كامة « أيضاً » ليست في د . 
(۲) مابین معقوفتین زيادة من ط . 


الکلام فها نقل التأخرون امم التصوف إليه ۱۰ 
والتاء » لدلالتها كلها" على الأربعة » وبين الأربعة والائنین نسبة الضعف » وخرج 
اه ایفای للاعنداه» تعنص عن ,هن اروف سیف من اا راو ای 
يناسبه من حيث عده الشکل وعدد الحروف وامتزاج التصرف من السر الحرفي والسر 
العددي لأجل التناسب العددي بینها . 

فأما سر هذا التناسب الذي بين الحروف وأمزجة الطبائم » أو بين اشروف 
والأعداد فأمر عسير على الفهم » إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات » وإتما مستنده 
عندم الذوق والكشف . قال البوني : ولا تظئن أن سم الحروف مما يُتوصل إليه 
بالقیاس العقلي » وا هو بطر يق الشاهدة والتوفیق الامي . 

وأما التصرف في عام الطبيعة پذه الحروف والامیاء UL TE‏ 
الاکوان عن ذلك فأمر لا ینک اس کثیر منم تواتراً : وقد فظن آن تصرف 
هؤلاء وتصرف أصحاب الطلسات "واحد » وليس كذلك » فإن حقيقة الطلسم 
وتأثيره على ماح حققه أهله أنه قوی روحانية » من جوهر القهر يفعل فيا له ركب فعل 

غلبة وقهر بأسرار فلكية ونسب عددية » وبخورات جالبة " لروحانية ذلك الطلسم » 
مشدودة فيه باطمة » فائدتا ربط الطباگع ما تال ام ا 

وهو عندهم كالخيرة المركبة من أرضية وموائية ومائية ونارية » حاصلة في جلتها ٠‏ 
تحيل وتصرف ما حصلت فيه إلى ذاتها » وتقلبه إلى صورتها » وكذلك ال 


. لك 


ال تا از ای نها EE a‏ 


(۱) کلبة « كلها » ليست في د . 

(۲) فيد :« وتأشر ». 

(5) الطلم : یقول النابلسي : هي كلمة أعجمية یستعملها العرب بعنى الخفاء والکم . ویقول أبن عرب : 
إن الانسان بنفسه هو الطلسم الأعظم والقریان الأكرم » الجامع لخصائص العالم . فهو قرية إلى مکوکب 
الکوا کب سبحانه » ومن أجل هذا الطلسم خدمته الکواکب . (٠‏ العجم الصوفي : ص ۷۳۵ ) . 

6( في د : « جالبات » . 

(ه) في د :« الطيائع العلوية بالسفلية » 

1-3 ) مابینا فد ١‏ خبرة تقلب المدن الذي تسري قیه رن نفسهابالاحالة  »‏ 


الکلام فيا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱۹ 
یقولون : موضوع الکهیاء جسد في ان رن اجا الأكسير الذي هو موضوع 
الما واه کم ای ارقو لوق + موه ای روم شید رنه 
ربط الطبام العلوية بالطبائم السفلية » والطب‌ائم السفلية جسدانية ۰۳ والطب‌ائع 
العلوية روحاتية . 

وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأمماء » بعد أن تعلم أن التصرف 
ف صام الطبيعة فليا" إن هو نلنفس الانسانيسة " واهمم البشرية » لأن النفس 
الانسانية "۲ محيطة بالطبيعة وحاكة علیها بالذات . 

الا أن تصرف أهل الطلسمات إنما هو في استنزال روحانية الافلاك » وربطها 
یالصور أو بالنسب العددية » حتى يحصل من ذلك نوع مزاج یفعل الاحالة والقلب 
بطبيعته فعل الخيرة فیا حصلت فيه . 

وتصرف اماب الشماء فا هو با حصل شم بانجاهدة والکشف من النور الالح 
والامداد الرياني » فیسخر الطبيعة لذلك طائمة ع مستعصية , ولا حتاج إل مدد من 
القوی الفلكية ولا غيرها » لأن مدده /۲۷/ أعلى منها » وحتاج أهل الطلسمات إلى 
قلیل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال روحانية الافلاك ‏ وأهون بها وجهة 
ورياضة » بخلاف أهل الأسماء فيان رياضتهم هي الرياضة الکبری » ولیست لقصد 
التصرف في الأكوان إذ هو حجاب » وإفا التصرف حاصل لم بالعرض كرامة من 
كرامات الله بهم . 


)4۱ كامة « أجزاء » ليست فيد . 
(۲-۲) مابینها ساقط من د . 

9 في ح : « جسد » وأثبتنا مافي د . 
3 في د : « كله » . 

(۵-۵) مابینهیا ساقط من د . 


الکلام فها تقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱۷ 


فان خلا صاحب الامماء عن معرفة أسرار"" الله وحقائق اللکوت الذي هو نتيجة 
الشاهدة والكشف » واقتصر على 08 أ الأسماء وطبائع الحروف والکامات » 
وتصرف بها من هذه الحيثية ‏ وهؤلاء م أهل السهياء في المشهور ‏ كان إذن لافرق بينه 
وبين صاحب الطلسمات أوثق منه » لأنه يرجع إلى أصول طبيعية عامية وقوانين 
متردسة . 

وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكامات 
وآثار للناسبات » وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه » فيكون 
حاله أضعف رتبة » وقد زج صاحب الاسماء قوی 1 ولا باه يقوف الكرا کت 
نش گرم لاه ای أو ها شرس أوفافيا اول واا ا أوقاتاً 
تكون من حظوظ الكوكب الني يناسب ذلك الاسم . ڳا قعله ال في 
تا 

وهذه المناسية عندم هي من لدن الحضرة العائية » وهي برزخية الکال 
الأممائي » وإغا تنزل تفصیلها في الحقائق على ماهي عليه من الناسبة » وإثبات هذه 
المناسبة عندم بحم الشاهدة التي تقدم الكلام فيها » فإذا خلا صاحب الأمماء عن تلك 
للشاهدة » وتلقى تلك للناسبة تقليداً كان عله بمشابة عمل صاحب الطلسم ؛ بل هو 
أ منه کا قلنام( 


(0 فيد:«أسرار». 

)۲( في د : « مناسبة » . 

م في د : « لذکر الاسماء » . 

(6) فيد:«أوقاها». 

)6 في روضة التعريف لابن الخطيب ص ۳۲۷ بحث ذلك في نقله ابن خلدون بتصرف . 

() يشيرابن الخطيب وابن خلدون إلى کتاب البوني الذي هو بعنوان ( الامعة التورانية في ترتيب الأوراد 
ش الربانية ) » وقد جاء الكتاب في عثرة أماط أي أقسام . 

(۷) ف د : « 6 قدمناه ». 


الل ا و ال نییعت سم لین 

وكذلك قد یزج أيضاً صاحب الطلسمات عله وقوى كواكبه بقوى الدعوات 
المؤلفة من الكامات الخصوصة لناسبة بين الكامات والكواكب . إلا أن مناسبة الكامات 
عندم ليست کا هي عند أصحاب الأنماء من أهل المشاهدة » وإغا يرجع إلى ما اقتضته 
أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب میم ماقي عام المكونات من جواهر 
وأعراض وذوات ومعاني "» والحروف والأمماء من جملة مافيه » فلكل واحد من 
الكواكب قسم منها يخصه ا SE‏ 
القرآن وايه هل :هذا الو ج فعله اة الجر یطی ۳ نی ( غایته )۲ 

والظاهر من حال البوني في ( آفاطه ) أنه اعتبر طريقتهم » فان تلك ( الأفاط ) 
[ذا تصفحتها وتصفحت الدعوات [ التی ]" تضنتها ؛ وتقسیها عل ساعات الکواکب 
السيعة > ثم وقفت على ( الغاية ) ) وتصفحت قيامات الكواكب [ السبعة ] ق ا 
و لك ذلك » ما بأنه من سادا » أو بان التناسب الذي کان ف أصل الابداع 
وبرزخ العام قضی بذلك که » 3 وما او من العلّم الا قليلاً > [ الإسراء : ۸۵/۱۷ ] . 


وليس كل ماحرمه الشرع من العلوم بمنكر الثبوت » فقد ثبت أن السحر حق مع 
خطره » لكن حسبنا من العل ماعلَّمتَاة الشرع(۲. 


. » فيد : « ومعادن‎ 4١( 

0( أبو القاسم مسامة بن أحمد بن قاسم ين عبد الله اجريطي » من أهل قرطبة » إمام الرياضيين بالأندلس 
في وقته » وأعلم من كان قبله بعل الأقلاك وحركات النجوم » وكانت له عناية يارصاد الكواكب » وله 
كتاب في تام عل العدد ( العاملات في الحساب )ء وله ( الرسالة الجامعة ) » (غاية الحكم o)‏ 
( الأحجار ) . توفي بمجريط سنة ۲۹۸ ها ء وقيل سنة ۳۹۵ ه ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء : 
۲ مقدمة الرسالة الجامعة ء الاعلام : ۸ » معجم المؤلفين : ۸۵۲/۳ ) . 

(۲) اي کتاب ( غاية اشکم ) . 

. مابین معقوفتین زيادة من ط‎ )٤( 

. مابین معقوفتین زيادة من د‎ )٥( 

. كلمةه الشرع » ليست في د‎ )١( 


الکلام فيا تقل المتأخرون امم التصوف إليه ۱۹ 
ثم إن تواليف هؤلاء المتصوفة الخائضين في عل المكاشفة تعددت » وطال فيها 
9 ۰ س نی »( ۱ 58 
والکسل - الذي تعوذ منه الني بلي - عندها ‏ » یظنون أن السمادة بعرفة آسرار 
وما أوقع في هذا الخباط كله إلا الخوض في علوم المكاشفة الذي حقه عند أئمة القوم 
أن لايخاض فيه ار » فلا يفشيه عارف 
f‏ 
ولقد قتل السین" e‏ بنتوی أمل ارو واهل 
0 ع 0 

عقوبته » والاً فالأغلب اق حقه التکن (* 

(۱) الحديث عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله بل یقول : « اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والکسل » والجين والبخل » والهرم والبخل › وأعوذ بك من عذاب القبر ء وأعوذ بك من فتنة 
الحيا والمات » » ( رواه البخاري : ۱۰۱/۱۱ ۰ ومسلم رق ۵۸٩‏ ۰ والترمذي رقم ۳:۸۹ ۰ والنسائي : 
۶ جامع الأصول : ۲۰۱/۶ ۰ ۳۷۱ ) . 

) الحسين بن منصور الحلاج ؛ آبو مغيث » أصله من بیضاء فارس » ونشأ بواسط العراق » وانتقل إلى 
البصرة وحیح » ودخل بغداد وعاد إلى تستر »,2 وی امن سنة ۲۹۹ ه ء فاتبع بعض الداس طر یقته 0 
وصف بأنه کان يأكل ترا ويصلي كثيراً و یصوم الدهر » وقد اتهم باعتقاده بوحدة الوجود 0 والجلول 
والاتحاد » فأمر الخليفة القتدر العبامي بالقبض عليه » فسجن وعذب وضرب » وهو صابر لا یتأوه 
ولا يستغيث » وقطعت أطرافه الأربعة ثم خرّ رأسه وأحرقت جثنه ولا صارت رضادا ألقيت في 
دجلة » ونصب الراس على جسر بفداد سنة ۲۰۹ ه ء له مؤلفات كثيرة أوردها ابن النديم في ستة 
وأربعين عنواناً منها : ( الطواسين ) و ( علم البقاء والفناء ) و ( الكبريت الأسمر ) و ( الوجود الأول ) 
و ( الوجود الشاني ) و ( اليقين ) و ( التوحيد ) . وألفت فيه مؤلفات كثيرة منها ( الحلاج شهيد 
التصوف الإسلامي ) لطه عبد الباق سرور » وصنف لويس ماسینیون كتاباً في الحلاج وطريقته 
ومذهبه » وکناك وضع غولد زر رسالة في الحلاج وأخباره وتعاليه . وانظر طبقات الصوفية 
للسلى ۲۱۱-۲۰۷ » وفيات الأعيان : ۰۱۸۳/۱ تاريخ بغداد : ۱۶۱-۱۱۲/۸ ۰ 

(۲) هابين معقوفتين زيادة من د . 

(4) أهل الشريعة وأهل الحقيقة : قال يشي في فتاويه الحديثية : الحقيقة : مشاهدة أسرار الربوبية وها 
طريقة هي عزام الشريعة » والشر يعة هي الأصل . ( الفتاوى : ص ۲۱۱ ). 

(ه) قال الهيقي في فتاواه ص ٠ ٠‏ : مامعنى قول الحلاج أنا الحق . فأجاب : للعارفين رضي الله عنهم = 


الکلام فيا تقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱۳۰ 

ولقد تقل عنه صاحب كتاب ( الغاية ) علاً من الأعمال السحرية لا يتعمدها 
مسام » فکیف عارف ‏ فاذن الخوض في عم المكاشفة والکلف /۲۸/ عوضوعاا ومقالات 
أهلها ضرب من البطالة » لأن الطالب لذلك إن كانت نفسه مرتقية بهمتها إلى المعرفة » 
۲ متطلمة إلى فهم آسرار اللکوت فعلیه بانجاهدة والسلوك » فها یفضیان به إلى ذلك » 
ولیس له سبیل ای" العرفة والعلم بأحوال اللکوت » من الالفاظ » والاصطلاحات > 
ومسطرات"" الدواوین , اذ لادلالة للالفاظ علیها" » لمدم الوضع » وعدم الناسبة 
للع وه سر اق ی ی یم له هل مهف یه 
فاله وکامات يؤديه الخوض فیها إلى عام آشبه بعلوم الفلاسفة » بل علوم الفلاسفة ترجع 
ای تخییل برهان بنظم آقيسة » وترتیب آل بخلاف ازال هولاء » فیان البرهان 
الصناعي مفقود » والوجدان خصوص » فم يبق الا القبول جرد حسن الظن بهم 


= ونفعنا بعلومهم وأسرارهم ولحظاتهم أوقات يغلب علیهم فیها شهود الحق تعالى بعين العام والبصيرة » فإذا 
عم هم ذلك ذهلوا عن نفوسهم ولم يبق لهم شعور بغيرالحق تعالى » فحینشن یتکامون على لسان ذلك 
القرب .. فقوله : آنا الحق معناه قد تجلى علي الحق بشهوده حت صرت كني هو » وهذا كله إن صدر 
عتهم في حال الصحو . وأما إن صدر عنهم ذلك في حال الغيبة فهي من الشطحات التي لاحك ها . 
وقال أيضاً ص ۲۱۰ : وقد بسط الغزالي رجه الله أحواله فأجاب عن کماته ووقائعه با ينزه ساحته 
عن حلول أو غيره من الاعتقادات الباطلة وکاماته الدالة على معرفته . 
وقال السامي في طبقات الصوفية ص ۲۸ : ومنهم الحلاج وهو الحسين بن منصور » وكنيته أبو مفيث » 
وهو من أهل بيضاء فارس » نشا بواسط والعراق » وصحب الجنيد » وأبا الحسين النوري » وعر المكي » 
والغوطي وغيرم » والشايخ في أمره ختلفون رده أكثر المشايخ ونفوه , وأبوا أن يكون له قدم في 
التصوف » وقيله من جلتهم أبو العباس بن عطاء » وأبو عبد الله مد بن خفیف ‏ وأبو القاسم 
إبراهم بن محمد النصراباذي » وأثنوا عليه > وصححوا له حاله » وحکوا عنه كلامه » وجعلوه أحد 
احققین » حتى قال مد بن خفیف : الحسين بن منصور عام رباني . قتل یوم الثلاشاء ببغداد بباب 
الطاق لست بقين من ذي القعدة سنة تسم وثلافائة . 

(۱-۱) ماپینها ليس في د . 

() فيح : «ومستطرات » . 

م( مابینها ليس في د . 


الکلام فيا تقل التأخرون انم التصوف إليه ۱۳ 


[ لوأبانت الألفاظ عن مقاصدم ]۰ وکیف يحسن الظن بهم » وكثير من ظاهر أقوالهم 
خالف لظاهر الشريمة » ولا ی ظن عن خسالف الشرع ني قول ولا عسل « ذکر 
لأي يزيد رجل » وصف له بالعرفان ؛ وطلب زیارته » فاما أشرف عليه رآه في 
السجد وهو" یتنخم » فرجع عن زیارته وقال : من لا يؤمن على أدب من آداب 
الشريعة » كيف يؤمن على أسرار الله »۳ . 


ا ۲ ٤(‏ ا ۶ 
فإذا كان الشرع يهى ‏ هولاء عن الخوض في علوم الكاشفة » وم لا ينتهون » 
" فکیف يوثق بهم في أسرار الله تعالى » وتتلقى منهم بحسن القبول ؟ 
هذا لوخلصت عبارتهم من الإهام » فكيف وهي متلبسة ببدعة أو كفر . أعاذنا 
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الله . 


فليس هذا الذي سوه تصوفاً بتصوف » ولا مشروع القصد ء والّه أعلم . 


() مابين معقوفتين زيادة من د. 

) کابة « وهو» ليست في د. 0 

() النص ف الرسالة : ۸ على النحو التالي : قال أبو يزيد : قُم بنا حتى ندظر إلى هنا الرجل الذي قد 
شهر نفسه بالولاية ‏ وكان رجلاً مقصوداً مشهورا بالزهد » فضيدا إليه » فاسا خرج من بیته ودخل 
السجد رمى ببصاقه تجاه القبلة » فانصرف أبى يزيد وم يسم عليه » وقال : هذا غير سامون على أدب 
من آداب رسول الله تالم فكيف يكون مأموناً على ما یدعیه ؟! 


)£( في د:«ينهى » . 


الكلام في اشتراط الشيخ العم في امجاهدة ۱۳۲ 


الكلام في اشتراط الشيخ المعاء" في اجاهدة 
وفي أي المجاهدات يجب » وف أيها يتأكد » وفي أيها لايجب 
ووجه ذلك 


اعم أنه تقرر من جنيع ماقدمناه أن التصوف كله راجع إلى مجاهدة وسلوك 
يفضيان ببلوغ الغاية فیهبا إلى كشف ومشاهدة يحصل فيها العلم بالله وصفاته ۰ وأفعاله 
وأسرار ملكه » وسائر ماقدمناه . وتقرر أن هذا العم الحاصل من المشاهدة والكشف 
لا ينبغي أن يودع الكتب » وبِيّنَا خطاً المدأخرين من المتصوفة في تسميته تصوّفاً » 
وجعله عاماً مدوّناً » واعتقادم أنه مستفاد من الدفاتر والكتب » وإغا هو نور يقذفه 
الله في القلب المزى بالمجاهدة » الحاذى به شطر » فإذا اطلع به على سر هي » أو حكة 
ربانية » أو اتضح له منهم من خاطبات الشرع » ومتشابه الكتاب والسسّة » فلا يعتد 
به ويقف عنده » فان الاعتداد به حجاب قاطع » بل يستر على سيره إلى الله » 
ولا خلقه مع ذلك بالإفشاء » فسرٌ الله أحق بالصون . 

تم إنا بيّنا اختلاف الجاهدات"" باختلاف البواعث » وأن الباعث إن كان طلب 
النجاة فقط فهي مجاهدة التقوى والورع » وإن كان طلب الفوز بالسعادة والدرجات 
العلی ف الدار الآخرة فهي جاهدة " الاستقامة » وان کان الباعث طلب المعرفة برفع 
الحجاب والشاهدة في الحياة الدنیا فهي جاهدة " الکشف » وذکرنا أن التصوف یطلق 
)١(‏ کامة « المع » ليست في د. 


)۳( في د 5م الجاهدة 5 
(۳-۲) ما پینه| ساقط من د . 


الکلام في اشتراط الشیخ العلم في اجاهدة ۱۳۳ 


على المجاهدات الثلاث ‏ الا أنه غلب في الأخيرتين استعباله » واختص بها عاسه عند 
فياك رنف ومن اقتفی آثرم "۰ وان عم التصوف هو العلل بشروط هافن 
امجاهدتین + وأحکامها » وآداهها » ومصطاحات آهلها . وقد آشار الاستاذ آبو القاسم 
القشيري إلى الغايرة بين مجاهدة الکشف ومجاهدة الاستقامة عفايرة البواعث قال : 
« فالرید الذي له إيمان بهم إن كان من أهل السلوك والتدرج إلى مقاصدم » فهو 
باه تاش بق ات یب بو يحتاج إلى التطفل على من هو 
خارج عن هذه الطائفة » وان كان مریدا" طريقة الاتباع ولیس بستقل بحاله , 
ويريد أن یمرج في أوطان التقلید إلى أن یصل إلى التحقیق فلیقلد سلفه ٠‏ ولیجر على 
طريقة هذه الطائفة > قإنهم أولى به من غيرهم » انتهى کلامه" . 

ثم اعلم أن افتقار هذه المجاهدات إلى الشيخ العام » والمربي الناصح ليس على سبيل 
واحدة » بل هو في بعضها أكل وأولى » وفي بعضها أحق وآكد » وفي بعضها أوجب » 
حتى إنه لا يمكن بدونه » فلنفصل ذلك ونبینه : 


آما مجاهدة /۲۹/ التقوى التي هي بالورع فلا يضطر فيها إلى الشيخ » فا يكفي 
فيها معرفة أحكام الله وحدوده لفن كان 2( أو أقنت من معا ا ورك 
من أستاذ :ولك نا يكنا ان هذه اشاهنده فرض عن هل لکت » فكيف يضيع فرض 
العين الواجب على الفور » ويهمل حق التكليف . لانتظار الشيخ الذي لا مزيد عنده 
على ماأودعه العاماء بطون كتبهم » وصفحات تواليفهم » ناقلين ذلك عن الكتاب 
وال مان ی وا 


)۱ في د : « آثارم » . 

)۲( في د : « مكاشفة » . 

)۳ في د : « برید » . ۱ ۱ 

ف ١‏ الدص ف الرسالة : ۷۳۵/۲ ۰ وقبله : فا كان أصول هذه الملا ف امع الاصول ‏ وما جه آکیر 
الناس » وعاماؤمم آعم الناس » فالزید الذي (یان هم ... 


الكلام في اشتراط الشيخ المعلم في امجاهدة ۱ 
لمعيه فى لس كه سد لوو احور سس سس سس سس سس سس 


نعم يكون لصاحب هذه المجاهدة كال بالاقتداء بشيخ معلم » يبين له الحق في صور 
الأفعال لقنا بالعيان » وهو من شروط الكال في كل تعام #الأن مستنده لسن » فیان 
العام بأحكام الله وحدوده عام ب بكيفية عمل » والعم بكيفية العمل تارة يستند إلى النقل 
وار الى مايه ركم إلى الحس أكل . 


فصلی E TS‏ م صل 
رسول الله مَل » ثم صلى فصلى و ف ع یاه اب انال 


وقد كان بو - إذا وفد العرب وطلبوا تع " الشرائع » لم يقتصر بهم في الأكثر 
على الإخبار » بل كان يبعث کبار الصحابة لباشرة تعلیهم معايئة صور الأقعال ليقتفى 
مثاطا . 

وان وجد الاقتصار عل " الاخبار کا ق حدیت وفد زييمة : « آمرک باریم وبا 
عن آریع » ۰ ونه قال آخرا : « احفظوهن وبلفوهن من وراک ۳۰ ۰ الا آنه قلسل . 
وبعث الصحابة للتعلم كان آکثر 


۰1۲۳ ۰1۲۱ رواه البضاري : ۲۲/۲ في مواقیت الصلاة من حدیث أي مسمود الأنصاري » ومسل رق‎  )«( 
في الصلاة ء والنسائي : ۲۰۲/۱ ۰ وانظر جامع‎ ٠۰٦-٤٠٤ ء وأبو داود رق‎ ٩-۸۸۱ : ولل وطا‎ ۶ 
. ۲۲۹/۵ : الاصول‎ 

(۲) في د : « استيعاباً لرتبة » . 

5 في د 2م تعلم‎ (Y) 

)£( في د: « وإن وجد اقتصار بهم على » . 

: الحديث رواه أبو سعيد الخدري قال : « إن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله نة ؛ فقالوا‎ )٥( 
ياني الله » إنا حي من ربيعة » وبيننا وبينك کنارمضر ء ولا نقدر عليك إلا في الأشهرالحرم »> فرنا‎ 
یأمر تأمر به من وراءنا » وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به » فقال رسول الله ب : آمرم بأربع‎ 
وأنجام عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شیثاً » وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة » وصوموا رمضان وأعطوا‎ 
= » لافس من الغدام . وأا عن أربع : عن الدباء » والحنع » وللزفت » والتقیر » قالوا : ياني الله‎ 


الکلام في اشتراط الشیخ المعلم في الجاهدة ۱۳۵ 


وكذلك نجد تعلم فرائض العين لابناء المسامين » كالصلاة » والوضوء » معاينة 
الفعل أبلغ من تعليها بالابانة والقول » حتى إن مناسك الحج ينتصب لتعليها في الموسم 
أيام آداء الفريضة خلق کثیر من مرن عل ملا وتعلیها » فتجد الفقيه ا 
حفظ فروع کتساب الحج يسكن إليهم في تعلم 517 فرصي كاري تر ل 
محفوظه » فيأتم بهم » ويأخذ أعيان المناسك عنهم » وما ذلك كله إلا لأن وثوق النفس 
بالحس أبلغ من وثوقها بالخبر » فهو شرط کال » لاشرط صحة ووجوب . 

وأما مجاهدة الاستقامة التي هي التخلق بالقرآن » وبخلق الأنبیاء » فحتاجة إلى 
ا ال ام الاط لام عق حل هه افلس عو 
علاجها ومعاناتها » مع أا ليست بفرض عين في حق المكلفين » فإذن يتأكد طلب 
الشیخ في حق صاحب هذه المجاهدة » والاقتداء فيها بسالكها المطلع على عللها : 
ولا ينتهي ذلك ال حد الوجوب والاضطرار ء ٍذ مأخذها کلها من الکتاب اة 
والاصطلاحات التعارفة » والخفي منها في مجاري التع ۲۱ والسلوك » وان كان كثيراً › 
إلا أنه غير خارج عن الاختیار والعارف الكسبية » فهو مع الاعتصام بالسّنة آمن ( من 
مخاوفها » مستدرك في كل وقت فائتها » ميز بالتخاطب والتفاوض وتصفح أقوال 
العاماء أعيانها وأحكامها . 
= ماعلك بالنقير؟ قال : بل » جنع تنقرونه » فتلقون قيه من القطيماء » أو قال : من القرء ثم 

تصبون فيه من الاء » حتى إذا سكن غليأنه شربتوه » حتى إن أحدم » أو أحدم » لیضرب ابن عه 

بالسيف » قال : وف القوم رجل أصابته جراحة كذلك » قال : وکنت آخبآها حيساء من 

رسول الله بق » فقلت : ففيم نشرب يأرسول الله ؟ قال : في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها , 

قالوا : يا رسول الله » إن أرضنا كثيرة الجرذان » ولا تبقي بها أسقية الأدم » فقال التي یز : وان 


أكلتها الجرذان » وان أكلتها الجرذان » وان أكلتها الجرذان » . ( الحسديث أخرجه مس رقم 18 في 
الا یان > والنسائي : ۰۸ في الأشربة ) . 


(۱) فيد :« تعلهم » . 
)¥( في ح : « فحتاجة بعض الثيء إلى الشيخ 0 
)۲ في د : « التعلم » 


3 ف د : « سامون 


الكلام قي اشتراط الشيخ المعلم في امجاهدة ۱۳۹ 
ا ا ا ل مر یی و نیح 


وأما مجاهدة الكشف والمشاهدة التي مطلوها رفع الحجاب » والاطّلاع على العام 
الروحاني » وملكوت السموات والأرض ٠‏ فإنها مفتقرة إلى العلم المربي ٠‏ وهو الذي يعبر 
عنه بالشيخ » افتقار وجوب واضطرار لا يسع غيره » ولا يكن في الغالب حصوها 


دونه لوجوه : 


الذون د ام هی امیش وان ان اماس اعسات واه بالا امن 
التفاریع احدة » والرهباتية البتدعة © قدمناه » ون طريقة الشرع"" طریق عام 
لامكلفين في تصول التاه اوبااشاده E‏ قافن ی نی امن لاعن 
الهمم في تحصيل بذر السعادة الكبرى قبل الموت » بنوع من الكشف الحاصل بالموت » 
فكأنها بمنزلة شريعة خاصة ع لها أحكام وآداب لا يقلد فيها غير من شرعها وسن 
طا ۰ وکلیم مطبقون علی اشتراط الغیخ ف هذا الطرسق » حذرون من 
الاستقلال بسلوکه ؛ والتفرد في بیدائه » ویوجبون على السالك القاء زمامه بيد شيخ 
قد سلك الطریق » وأفضى به إلى القصود من" المشاهدة » وعرف غوائل السلوك > 
ومکامن العلل » ومواضم الأخطار » /۳۰/ وقواطع الأعداء برأي العیان لا بشاهد 
اخبر »> فیکون بين يديه کالیت بين يدي الفاسل ۰ والأعمى المار على شاطی البحر في 
يد قائده » فکیف نعدل عن شرط القوم في طريق ل نتلقه إلا منهم » ولا عرفنا 
مشروعيته ولا ۳ إلا عنهم . ۱ 


الثانی : أن صاحب هذه انجاهدة هو متعرض بطلبه - 6 قدمنا - صول صفتین : 
إحداهما من کسبه واختیاره [ وهو التصفية عن الخلق الذمي » والتزكية بالق 


. » فيد : « طريقة الشريعة‎ )١( 

(۲) في د : « سنها وشرع » . 

(۲) قي د : « ف الشاهدة » . 

. کلتا : « ولا كيفيته » ليست في د‎ )٤( 


الكلام في اشتراط الشيخ المعلم في امجاهدة ۱۳۷ 


)0( 3 
اليد ] » والاخرى خارجة عن قدرته واختياره » وليست من كسبه » وهو ما يعرض 
للنائلك من الأحوال فل الكقف ومعة ويعده : 


وقال الأستاذ آبو القاسم :« إن الذي خصً به العبد أفعال وأخلاق وأحوال ؛ 
فالأفعال تصرفاته باختياره » والأخلاق جبلة فيه » ولكن تتغير بعالتها على مسةر 
العادة » والأحوال ترد على وجه الابتداء » وصفاؤها بقدر زكاء الأعمال » . انتهى 
كلامه . 

ثم إن الأحوال الخارجة عن الاختيار هي ثرات الصفات المكتسبة التي هي 
الأعمال » وناشئة عنها » وبعضها هي مترتبة على بعض حت تنتهي إلى المشاهدة , ثم 
باعي وغر متناهیت + ویقدر ما ینطری لواعد متها مو القيافء بتطزق لا a‏ 
لأن كل حال منها تنبنى على ماقبلها من الأحوال . ومعنى الفساه في الأحوال حصول 
أضدادها » وفي ذلك هلاك السالك - أعاذنا الله وليس ما يكن تلافيه أو إصلاحه : 
إذ هو خارج عن الاختيار » فإذا حصل وترتبت عليه الأحوال التي بعده فاسدة أيضاً 
لفساده » بعد آمد الفساد » وتضاعف قدره واتسع نطاقه » ولم يكن في الاختيار إزالته 
إلا باستمناف سلوك آخر يراجع به الصفات التي من كسبه » ويتعرض با لرحمة الله قي 
عو ماعقد ق القلب من فاسد الأخوال ااه مومه يعر استکناف السلوك بقوات 
امحل الذي هو القلب » يا عساه یکون عقد فيه من الأحوال الفاسدة الوجبة للزندقة 
والاباحة ورفض الشريعة » وما ينشأ عن ذلك من الفتور والکسل ‏ فیفقد الداعي 
والباعث ؛ فتتصذر الداواة + ویفوت لاف ویقول : * بالا زولا تکذب > 
[ الأنعام : ۲۷/۰ ] » وقد فات اللیت . 


وإذا كان السالك نصب عين الشيخ » وبرآی منه وسقي لأعزاليه ولو که چ 
والشيخ قد سلك وعل فاسد الأحوال من صالها » وعما ينشأ صالحها وفاسدها » وكيف 


(9) مابين معقوفتين زيادة من د . 


الکلام في اشتراط الشیخ المعام في انجاهدة ۱۳۸ 
ااا سس کک ا سس سس تست 


يفكا ما ن ا بزعا کون مالفا م رومیت تود ال جو غير" 
القدورة على الأعمال القدورة » ومقدار”" الزكاء في الأعمال التي يكون عنه صفاء 
الأحوال ماهو » وقد خبر ذلك كله بالابتلاء والتجربة والمران » ولم يقلد فيه الكتب 
والأخبار ‏ استقام السلوك » وأمنت الخاوف » وذهب الغرر . 

ومثال السالك في محاولة ذلك مثل الصبَّاغ يحاول صبغة من حمرة » أو صفرة » 
EET TT EER‏ 
س ارب يق الاه المسزوب باص اغ غخصوضة أو معدن + أو تیات:» عل نسب 
ومقادير مقدرة » فيستعد الثوب بذلك لحلول الصبغة التي يقترحها » فلا بد من المعم 
العارف بقادیر الأجزاء » وكية بعضها من بعض » ومدة الزاج بالطبخ أو التخمیر » 
وكيفية الغمس وزمنه » ويرى ذلك عياناً لمتعامه » وإلا فربما أداه إلى حلول صبغة 
أخرى غير التي كانت في اقتراحه » ويتنع عليه استگن‌اف صبغ آخر لفوات المحل 
باستحکام الصبغة الأولى المانعة من ذلك . 

فكذلك السالك » إذ هو يروم تلون القلب بصبغة خاصة من المعرقة المؤذنة 
بالسعادة » فان استحكت صبفة أخرى فات المحل عن استدراك الإصلاح » والشيخ 
المربي هو الذي يريه كيفية استنزال تلك الصبغة » وأجزاءها » ومقاديرها » ونسبها ‏ 
وزمنها » فلابدَ منه » ولا تتصور دونه ؛ إذ لا يُتصور خلول الصبغة جزافاً » ولا يقدم 
عليها بالقياس » و إذا روعي ذلك في الثوب الرفيع ضنانة به على الخطر » فكيف 
بلقل" میاه ال ات 
(0) في د : «فیها » . 
 )۷(‏ کلمة « غير » سقطت من ط . 
0) في د :« ومقادير» . 
(5) قي د :« الصبغة » . 
(5) في د :« في كسبه». 
(7) في د : « فكيف في القلب » . 


الکلام في اشتراط الشیخ العلم في اجاهدة ۱۳۹ 


الثالث : أن حقيقة هذا السلوك أنه موت صناعی » فانه - ا قدمنا - إخاد القوی 
اليثرية کلها » حق یکون /۳۱/ السالك میت البدن حي الروح » فکًن السالك 
يحاول تحصیل موت صناعي ‏ ياثل الوت الطبيعي لیحصل له الطلع الذي حصل 
بالوت الطبيعي » أو آقرب الحالات منه » وأشبهها به إن لم يكن بعينه ۰ حرصاً على 
حصول المطلع قبل فوات البدن ؛ وفي تحصيل هذا الوت تقع الرياضة » وقد ذکرنا 
مستندهم في هذه الرياضة » وهو قوله به : « موتوا قبل أن تقوتوا ۳۰" . وكل تعلم 
صناعي يساوق به" أمر طبيعي » فلا يستقل بدژکه إنسان » ولابدّ في تعامه من المعم 
المرشد إلى خفيات أسبابه » لخفاء أسباب الطبيعة » وتعذر الاطلاع عليها في الاکش 
فاذا کان معلم قد حذق في هذا التعلم حصلت الإفادة وأنتجت الرياضة ‏ ولا فلا » 
شأن الصنائع كلها . 


لرابع : ومو آبین دلالة ال هذا العرض . آن الاتي الى ناي "!هذا السلوك 
ویقع فيها التفاهم نوعان : 

نوع من قبيل المتعارف عند الأفكار من المدارك احسوسة أو المعقولة » فتضبطه 
القوانين » وتستقل بافادته الكتب والعبارات » وهو صورة السلوك احسوسة ؛ من قطع 
العلائق عن النفس » والتزام الخلوة والذكر على الهيئة اخصوصة » والاقتصار على 
الفروض والرواتب بعد تحصيل مجاهدة التقوى » ومجاهدة الاستقامة . 

ونوع آخر ليس من قبيل التصارف عند الأذهان ولا في التصورات » وليس من 
مدارك الحس والعقل والعلوم الكسبية » بل هي أمور ذوقية » وجدانية » يجدها 
الانسان في نفسه » ولا يقدرأن يصورها لغيره إلا بضرب مثال » أو تجوز بعيد» 
(۱) قال في کشف الفا للعجلوني ۲۸۰/۲ : قال الحافظ أبن حجر : هو غير ثابت » وقال القاري : هو من 

کلام الصوفية » والمعنى موتوا اختياراً بترك الشهوات ٠‏ قبل أن توتوا اضطراراً بالوت القيقي . 

وكذلك ورد تخريجه في القاصد الحسنة : ص ۳۰ ۰ والصنوع : ص ۱۹۸ . 


(۲) في د : « یسارق به » . 
(f)‏ في د : « التي بی علیها هذا السلوك » . 


فلا يكن ضبطها بالقوانين العامية » ولا بالعبارات” الاصطلاحية » ولا دخوها تحت 
الأبواب والفصول الصناعية » وهي ما يعرض للسالك في سلوكه من طوارئ العلل » 
والأحوال » والواردات » والإلقاءات » والواجد " الغريبة الوارد » البعيدة عن المثل 
الحسوسة”" » وسائر ما يعتوره منها من ابتداء سلوكه إلى انتهائه وخوضه في جر المعرفة 
والتوحيد . 

وهذا النوع هو نكتة السلوك وسره > وحقيقته التي لا يتم شيء منه دونها » شام 
يتصور السالك هذه المعاني الذوقية!" » ويميز بعضها عن بعض » ويفرق بين ما يكون 
منها مشيعاً نحو مطلوبه » نما يكون عائقاً » كان عمله مجاناً » ولم يتم له مطلوب » 
لا ایتتاه ولا اشهاه ع ولیست الکتب‌عا د ذلك eg‏ ولا الهباره قا فضلداق 
الذهن » فلا بد من الشیخ الذي میّز بذوقه آعیانا » وفزق بين ضارها ونافعها » يشير 
إلى آعیانها إشارة الأبك إلى أعيان احسوسات » ولا يقدر على العبارة عنها » وهذه 
الاشارة إلى الاعیان آبلغ من الافادة بالعبارات » وشذا لا تجد هذه الأمور ملخصة في 
کتاب » ولا مقررة في دیوان من بين معاني التصوف » الا مايقع من ذلك إشارة » 
أو في حكاية لا تکشف عبارتها عن وجه القصود . 

قال الاأستاذ أبو القاسم القشيري : « وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا) فيا بينهم » 
قصدوا بها الكشف عن معاتيهم لأنفسهم بعضهم مع بعض » والستر على من باينهم في 
طريقتهم » لتكون معاتي ألفاظهم مستبهمة على الأجانب » غيرة منهم على أسرارهم أن 
تشيع في غير أهلها » إذ ليست حقائقهم جموعة بنوع تكلف » أو جلوبة بضرب تصرف » 
بل هي معان أودعها الله في قلوب قوم » واستخلص بحقائقها آسرار قوم »7 . انتهی 
كلامه [ رحمه الله تعالى ] . 
(۱) في د : « بالعبارة » . 
(۲-۲) مابینها ساقط من د . 
(۲) کلبة « الذوقية » ليست في د . 
(۶) النص في الرسالة : ۲۰۰/۱ بتصرف قلیل . _ 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱۳ 
ا ل ا الل ی هتسش یس سک 


والصحیح من ادلتها 

وإذا فرغنا ما وجب تقدیه بين يدي الکلام على تلك الناظرة » وحققنا طریق 
التصوفة وأنواعها » وبيِّنا في آها یفتقر إلى الشیخ ‏ فلنأت الآن با وعدنا به من الفصل 
بين التناظرین » ققد انكشف الفطاء عن الفصل بینها يما قدمناه من هذه القدسات » 
ولننقل کلامهبا نصا » ثم نيل على كل فصل من هذه الفصول القدمة بين يدي الکلام . 

قال مشترطو"" الشيخ للذين توا اشتراطه » وادّعَوا التعويل على الکتب وشيوخ 
الفتوی دون شیوخ التجريد : 

فقال لهم : « لم اعتدتم على الکتب » وترکم الاعقاد على شیوخ الطريقة » والقوم 
[فا اعهدوا /۳۲/ على الشیوخ وترکوا الکتب ؟ » . 

فقالوا : « أصل السلوك فا هو بالکتاب والسُنة وما نشأ عنها » وها هي بأيدينا 
مسطورة » ونقلتها منتصبون لتعلهها » وشیوخ هذه الطريقة من جلتهم » شا الذي 
يمنع من السلوك دوم 59». 

فقال هم : « اكد كن جرد اقل افيا ف خصؤلة هذا ااعضود اوغ غلا 
بالفعل » ودخل فیها حالاً واتصافاً » لکن هذا لا يكون » فا توهتم أنه حصل بجرد 
التقل لا يكون ۹۹ 


للق في ح : « مشترط » » وأثبت مافي د . 
)۲ « على املة » ليست في د. 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱۳۲ 
قلت : قد تقدم بیان أنواع الجاهدات » وأن مجاهدة الكشف هي التي يشترط فیها 
الشیخ المربي لفرایتها(۲ ۰ وعظم الخطر فیها » وخروج أحوالها وقراها عن كسب 
السالك وقدرته واختياره » وأا طريق خاص مغاير لطريق الشرع العام . وأنت تعم 
آها مَحْدَنّة » وأنها لم تكن على عهد السلف الأول ۰ فلم يعم منهم بيان لكيفية سلوكها 
من الخلوة والذ کر » ولا إلمام بقرتها من تجلي الأنوار وكشف الحجاب » بل ريما يباين 
الكثير من كاماتها وأحكامها دق لاه بای فرع لول لجسن الا وول من 
أهلها » إغا هي طريق عثر عليها أولياء الله وخاصته في انفرادهم » وقطع العلائق عن 
قلوهم » فبيّنوا كيفية سلوكها » وأوضحوا معارجها » حرصاً على إيصال الخير والسعادة 
لمن رقته الهمة إليها » والقسوا مشروعيتها من الكتاب والسّة » على مضايقة من أهل 
الفتيا وحملة الشريعة في ذلك » كا قدمناه . 
وا مجاهدة التقوى فهي جادة ال فلع وتاب التعاة . 6 أن حجاهدة ا 
جادة التصوف » ومعراج المطلع الذي هو بزر السمادة العظمی والدرجات العلى . 
وأما مجاهدة الاستقامة فهي جادة القرآن والنبوءة . وکلا ال جاهدتين واضحة المأخذ 
والبیان من الشرع » وناقلوها النتصبون لتعلهها كثير . 
فقول التافین : « إن مأخذ التصوف ومنشاه من الکتاب والسْنة » وإنها مسطورة 
۴ 3 7( 5 
بایدینا » وناقلوها النتصبون لتعلهها » وان شیوخ الطريقة من جملتهم » . 
إن آرادوا به اجاهدتین اللتين هما جادتان للشريعة والقرآن » وهي جاهدة 
التقوی » وجاهدة الاستقامة » فصحیح » ولیستا بفتقرتين إلى الشیخ  -‏ قدمنا ذلك 
قبل -. 


۱۸ في د : « لغربتها » . 
(۲) في د : « مقتضی ». 
)۳( فيا د : « وناقلوها والتتصبون ۹ 


الكلام في الفصل بين المتناظرين يفن 
وان أرادوا به مجاهدة الكشف التي هي جادة التصوف فمنوع . 


وان ادعى أن شيا منها مسطور فعلى سبيل الإجمال والفاء » لعدم الوضع فيها 
أو في شيء من معانيها . إذ هي خارجة عن المتعارف المعهود » وكل ما يدعيه أهلها من 
الاخوان والواردات قن هذا القبیل» قلابمن الان السندی للع الرانع تلاحیال 
الوم عند تعذر الحقيقة اللفظية بتعذر"" الوضع » ولا یوضح ذلك كله » ويز الدرکات 
العيانية فيه إلا السالك اجرب » مع مافیه من الغرر الذي لا يمن عند التفرد وتقلید 
ال 6 فداه ۱ 

وقول النافين : « إن شیوخ الطريقة من جلتهم » » مردود بأن شیوخ الطر يقة 
و ترقة وا تیاس ود له عن احرال تایه شا وهی ال شیاه ایس من 
قبیل امحسوسات » ولا العلوم التعارفة » وشیوخ الفتیا وحملة الشريعة شیوخ نقل 
وإبانة أخبار عن كيفية عمل داخل تحت القدرة . 

وكثير بين المقامين » اللهم إلا أن یکونوا "من جلتهم في وجوب الحق هم » 
وتعظیهم واتباع هدیم » فصحيح . 


. ۰» في د : « لتعذر‎ )١( 
. » في د : « یکون‎ (¥) 


اک ف انسل بت ات YE‏ 


(0 


سس الزاهد من سادات me‏ الاك العبّاد القدمين » أبو عرو 
آویس بن عامر بن جزء بن مالك القرني الْمّرادي الياني » سکن القفار والرمال » وأدرك حيساة 
التي لے ولم یره » وغد على عمر وروی قليلاً عنه وعن علي . 

عن أسير بن سای قال : كان عر بن الخطاب إذا أت عليه أمداد أهل الهن سأهم : أفيم أويس بن 
عامر ؟ حتى أ على أويس » فقال : انت أويس بن عامر ؟ قال : نعم » قال : من مراد ثم من قَرَن ؟ 
قال : نعم » قال : فكان بك برص فبرأت مته إلا موضع درم ؟ قال : نعم » قال : ألك والدة ؟ قال : 
نعم . قال : سمعت رسول الله ل یقول : يأتي علي أويس بن عامر مع أمداد الين من مراد ثم من 
قرن » كان يه برص قبرا منه إلا موضع درم » له والدة هو بها بء لوأقسم على الله لأبرُهِ » فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل » فاستغفر لي » قال : فاستغفر له . 

و يرجح الكثيرون أنه شهد وقعة صفين مع علي رضي الله عنه وأنه قتل فيها . ( ترجته في طبقات 
اين سعد :711/8 ء حلية الأولياء : ۷۹/۲ ء وفيه أنه مات في غزوة أذرييجان أيام عر » 
رضي الله عنه » سير أعلام النبلاء : ۱۹/۶ ۰ الأعلام : ۳۲/۲ ) . 

شیبان الراعي : العبد الصالح الزاهد القانت لله . قال الصلاح الصفدي : توفي في حدود السبعین 
ومائة » وقال أبو نعم : ا منيب الواعي شیبان آبو مد الراعي » كان في العبادة فائقا » وبالتوکل على 
ريّه عز وجل واثقا . قال : كان شیبان الراعي إذا آجنب ولیس عنده ماء دعا ريه فجاءت سحابة 
فأظلت فاغتسل » وکان يذهب إلى المعة فیخط على غنه فيجيء فیجدها على حالتها م تتحرك . قال 
الزييدي في شرح الاحیاء : مات صر ودفن بقرب الرني . وفي القاصد الحسنة للسخاوي : أنكر الامام 
ابن تهية اجتاع الامام الشافعي مع شیبان الراعي فقال مانصه : ما اشتهر بأن الشافمي وأحمد اجتسا 
بشیبان الراعي وسألاه فباطل باتفاق أهل العرفة لأا لم یدرکاه . ثم قال الزبيدي + وقد أثبت لقیهیا 
إياه غير واحد من العاماء » ففي الفتوحات للشيخ الأكبر قدس سره لا سأله أحمد والشافعي عن زكاة 
الغم ؟ قال : على مذهبنا أو مذهبع ؟ إن كان على مذهبنا فالکل لله لاغلك شيثاً » وان كان على 
مذهبع فقي كل أريعين شاة شاة ... ( حلية الأولياء : ۲۱۷/۸ ۰ شرح الإحياء : ۰۱۷۰/۱ الوافي 
بالوفيات : ۲۰۱/۱۰ » كشف الفا : ۰۱/۲ ). 

الامام مد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع اشاشي القرثي ۰ الطلي » أبو عبد الله » أحد 
الأمة الأربعة . ولد في غزة بفلسطين سنة ۱۵۰ ه » وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين » برع في 
الشعر واللفة وأيام العرب . ثم أقبل على الفقه وادیث فكان أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه 
والقراءات » فأفق وهو ابن عشرين سنة .2 وكان ذكياً مفرطا ؛ له تصائیف كثيرة . توف في القاهرة 
سنة ۲:۶ هاء ( حلية الأولياء : 6 » تاريخ بغداد : ۰۱/۲ » طبقات الشافعية للسبكي : ۰۱۸۰/۱ 
الاعلام : ۲۱/۲ ) . 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱۳۵ 


اق رتیل ۰ ا اس انالك رن 


وأما استدلال الشترط لاشیخ بأنه لواکتفی السالك بالنقل دون العلم للزم التساوي 
في جميع العلوم والصنائع بين من حفظ وصفها ول یعانها » وبين من عاناها ودخل فيها 
حالاً واتصافاً » فضعیف ؛ إذ للنافين منم هذا اللزوم » مع أن التفاوت بين من عانی 
التعل ۲۳ » وبين من لم يعانه هو الق » فلا يلزم منه الافتقار إلى الشيخ » بل يحصلا" 
لمن عانی التعلم() من الشيخ رتبة من التعلم /77/ » ویحصل "ان لم يعانه من الشيخ 
واكتفى في معاناته بالنقل رتبة دون الأول . 


والحق أنه لابد للسالك من الشيخ » ولا يفضي به النقل وحده إلى مطلوبه » 
لامن أجل التفاوت بین التحصیلین کا ذکر » بل من جل آن مدارك هذه الطريقة 
ليست من قبیل التعارف من العلوم الكسبية والصنائع » وإفا هي مدارك وجدانية 
امامية » خارجة عن الاختیار في الغالب » ناشئة عن الأعمال على هيات مخصوصة > 
فلا يدرك تييزها بالمعارف الكسبية » بل تحتاج إلى الشيخ الذي ييزها بالعيان 
والشفاه » ویعام هيئات الاعال التي ا نها وخضوصيات أجواها + 


م الامام أحد بن ممد بن حنبل ء أبو عبد الله » الشيباني » إمام المذهب الحنبلي » وأحد الأمة الأربعة » 
ولد ببغداد سنة 116 ه » فنشأ متكبّاً على طلب العلم » وسافر في سبیله أسفاراً كثيرة » في أيامه دعا 
المأمون إلى القول بخلق القرآن » ومات قبل أن يناظر ابن حنبل » وتولى المعتصم فسجن ابن حنیبل 
ثانية وعشر ين شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن » وأطلقه سنة ۲۲۰ ه » ولا توفي الواثق وولي 
أخوه المتوكل أكرم الإمام ابن حنبل وقدمه » صف كثيراً من المصنفات ؛ توفي سنة ۲۶۱ ه بيغداد . 
( حلية الأولياء : ۲۱۱/۹ تاريخ بغداد : 1۱۲/۶ ۰ البداية والتهاية : ۳۲/۱۰ الأعلام : ۲۰۳/۱ ) . 

0 في ح : « التعلم » . 

5( في د : « تحصل » 5 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱۳۹ 

فقالوا : طر يقة التصوف إغا دا العمل والتجرد للخدمة » فهي مفتقرة إلى 
تصويره » فإذا تصورت كيفيته من شيخ اون كعات » أو ناقل عن کتاب فقد حصل 
المراد . 

فقال هم : كلا يل هي تشمل عل رايت : 

اها صو ك الل + وا عو كس ميتس عر الرعت انهل" عل 
اه ای تج 

وأما الجزء الأكبر » بل هو كلية الطريقة » فهو معرفة العلل الطارئة على السالك 
في نفسه » أو قلبه » أو حاله » ومعرفة معاناتها » ومعرفة الإلقاءات القلبية ؛ من كوا 
نفسية » أو شيطانية » أو ملكية » أو ربانية » ومعرفة الأحوال » والواردات ‏ والواجد 
الداخلة علیها » ومیادیپا > ولواحقها » وقییز حقّها من باطلها » والبرة التامة مواق 
ال "" بأهل السلوك . 

نعم والعلم " بجميع الکامن » والواطن التي يتحرّز فیها بالسالك - إذا دخلها - 
أن يخرج من الإيمان إلى الکفر » ومن السّنة إلى البدعة » ومن الحرية إلى استعباد 
وان وفوف مين ان وف ای ای هن ای لس 
الا اة هة هذه الامو ن اا و فاا ال غی دا اتف ات 
لت" لا عرفا ضبط » ولا تستقل بالتعریف ييا الکتب . 

قلت : هذا الکلام أجرى على السداد من الذي قبله » ولیس الراد من معرفة هذه 


(۱) في د : « جرد الوصف النقل » . 


9( في د : « العلل » . 
)۳ في د : « نعم والعام » . 
)£( في ح : « الکلفین » . 


(5) في د : « أو تتبع الكرامة » . 
)1 كامة « التي » ليست في د . 


ا في الفصل بين التناظرین ۱۳۷ 


الذي ينفرد به ا ۽ حىق يميزها ا واحدةٌ 17 یز المیان . 


وأما قوله : « ولا تستقل به الكتب » فليس المراد أن استقلال الكتب ها > 
وضبطها بالحصر العامي كاف في معرفتها » بل ولو استقلت ها الكتب » وضبطها 
الحصر » فانفا أصارها ذلك من قبيل العلوم الكسبية » وخرجت من بابها » ولا يردها 
إلى بابها إلا تمييز الشيخ المعلم » ودلالة التعلم السالك”" على أعيانها . 


فقالوا : « هذا كله مسطور في الكتب » ويكفيك في ذلك كتاب أبي حامد ء 
رضي الله عنه » فإنه بسط القول في ذلك بسطأً شافياً » وزاد على مقدار الكفاية » وهو 
شيخ الطريقة باتفاق من أهلها وغيرم من أهل العلم والإنصاف » فکیف لا يقتد 2 
م جنك الال و بك ES‏ أمة ]" الأعلام الربانیین » . 

فقال هم : إنكم قد استدعیم الكلام في ثلاثة مقامات : 

أحدها - أن يقال : من المعلوم أولاً أن الشيخ في طريق الله سبحانه كالدايل في 
الطريق المحسوس على تقريب المثال » ولو وصف لك دليل مثلاً غنية دون إدراكها 
تهامه ومفازات » سكانها أعداء يقطعون السبيل » وقلا يسم منهم من سار فيها » 
فصور لك الطريق إليها » وما فيها من احاوف والمتالف وأشراك العدا المنصوبة » 
وكيف التحرزمنها!" » فأردت أن تعټد على جرد وصفه لتسير عليه » ولم تكن عرفته 
قبل ذلك لم يغنك الوصف البتة » لاختلاف السالك وتشعبها . واشتباهها » وانتشار 
القواطع فيها » وشدة الخوف من غرة العدو ؛ فالوصف تقريبي لا يأتي على الحقيقة » 
(۱) فد :« طریق » . 


™( في د : « لمتعل » . 

95) في د:«السائل». 

. مابين معقوفتين زيادة من د‎ )٤( 
. » في ح :« فیها‎ )0( 
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ولاسیا إن كان متعلقه خفياً وبعيداً عن نيله بالخيالات والأوهام » اللهم الا أن 
یصاحبك الدلیل » وجملك عل الحادة » وینکب بك عن مظان الوق + آو یمدضا 
عدتها التي تليق بها » فان ظهر لك العدو ألقى إليك من العدة"" والحيلة ما یلیق بك 

که ی ره مه E‏ راو مه تک دق 0 
وبه وفي ذلك الوضع حتی تحصل إلى غنهتك فتظفر ها » ثم تخرج بها عن ارض العدو 
۸ کذلكت حرطا محفوظا » والا آسرت آو استصلت . 

فکذلك الطریق إلى التحقق بعرفة الله » فان دون الوصول إليه مسافتین : مسافة 
الدنیا » والقائم ا ا واه ای ۰ وروی ا 
مرماها » وخفاء آغراضها ء ودقة تصورها » إذ ليست من قبيل ما يعهد » فلا يكفي 
فیک الوم عون انس ی رال یر وی ی ار مک يم ها 
الطريق بغير دلیل ؟ هذا متعذر في المادة الجارية . 

والقام الثاني : أن الکتب الشار إليها محشوة باحکایات عن أرباب الأحوال الذین 
ملکتهم الأحوال() » وأرباب الاحوال الذین ملکوا أحوالهم » وأكثر ما تحتوي الکتب 
على القسم الأول » والملوکون للاحوال لا یقتدی بهم ماداموا كذلك » ومن اقتدی بهم 
خرج عن الطريقة الثلى » وخیف عليه الانقطناع » وهو الغالب فهن اتبعهم ‏ إذ 
هنالك صار الناس حين اتبعوهم فرقاً : 


فنهم من اختل جسمه عق تلف أو کاد( . 
(۱) في د : « القوة » . 
(۲) قفي د :« حت تصل » . 
(۲) ف د : « پا ». 
)5( في د : « الدنیا » . 
(©) في د:«الحمة». 
(9) في د : « أحواطم » . 
)۳ «أو كاد » ليست في د . 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱۳۹ 
ومنهم من تلف عقله أو كاد . 
ومنهم مَنْ شاد لین" با لم يأذن الله فيه" فقلبه . 
ومنهم من يكس من روح الله في السلوك أو كاد . 
ومنهم من كان على طريقة خير من عم أو عمل » فانقطع عنه لعارض ریاء ء 
آو عجب » آو حب دنیا » آو جاه » ولم یتحقق : آصحیح دا [ المسارض ۲" آم 
وسواس » فترك العمل والعام ظاتاً أنه يتركه لله » وقد نال الشیطان منه ما قصد . 
ومنهم من أساء ظنه بالطريقة وأهلها » وكذب ها إلى غير ذلك من الأمور 
العارضة التي لا يزيلها النقل من كتب التصوف » بل يثيرها . وهذه الأمور لا يدرك 
کنهها إلا أربايها . 
ولم نر فين تقدّم » أو تأخر من ثبت تحت إيالة شيخ سني محقق » اتفق له شيء 
من هذا . 
وأما المالكون للأحوال فهم المقتدى بهم » لأنهم لما ملکوا أنفسهم ۰ وقهروا أحواهم » 
كانوا مقيدي الحركات والأحوال بالاقتداء » بخلاف من تقدم » فان أحوالهم لا يقدرون 
على تقييدها » فلذلك يصدر عنهم كثير ما" يظهر من الشريعة خلافه » وهم فيه 
معد وزؤة وغفون ۰ »وق لا یکونون كذلك 4 
(۱) يشير إلى حدیث أبي هريرة رضي الله عده قال : قال رسول الله بق : « إن هذا الدّين يسر » ولن 
يشادٌ الد ين أحد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدة » . 
) رواه البخاري في امرض : STAD‏ وف الرقاق : ۱ YOL‏ 0 ومسام 3 ۳۸ > والنسائي 3 
۸ ۱۲۲ » جامع الأصضول : ۳۰۸/۱ ) . 
(۲) ف د ؛ «به » . 
(۲) هابين معقوفتین زيادة من د . 
2( في د : م كثيراً ما » . 
(ه) فيح :« ومحققون » وأثبتنا مافي د . 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱۰ 

والفرق بين الفريقين عسير ء لا يدرك من الکتب المذكورة » وعلی الفرق ينبني 
الاقتداء وعدمه » فاذا كنا لا نفرق بیتهیا فکیف نطمن إلى الاقتداء . 

ومن هنا نقول : قد يترك المقتدي بالکتب الاقتداء من ينبفي الاقتداء به . 
شري والح ار دی دو یه واف لا دیف کت من الا موه 
فیعمل بأمر کالتنافي » وقد یکون الرجل الواحد ملوك لبعض الأحوال مالک لبعض > 
فیصح الاقتداء به في الثاني دون الأول » ولا یقدر على الفرق إلا الفیخ » وأيضاً 
فالذین تظهر علیهم الأحوال آنواع : ۱ 

هنهم من هو محق فيه . 

ومنهم من هو صاحب حال » أصله مرض النفس'!" » فتجري له عادة » من 
غيبة عن الحس » أو صعق » أو بکاء » أو صیاح » أو غير ذلك من الأحوال » وهو في 
الحقيقة مبطل فيه » کا أنه قد يكون صاحب كرامة في الظاهر » ولفا هو في يد 
الشيطان 1 

ومنهم من هو حق في هذه الأشياء . 

ومنهم من کان غير غق . 

)۳ 
ومنهم من كان صاحب حال » ففتر" عن العمل للثير له ففتر الحال »فيظن أنه 


۰" ق د : « بالأخرى‎ 4)١( 

() وف د : « ويقتدي » . 

,۳( في د : « فرض التفس » . 

(۶) قي د : « عليه عادة » . 

. » فيد : » من کان هو مستحق‎ )٥( 
. » في د : « فقتر اال‎ )7( 

(۷) فيد : « عن الامل » . 

(۸-۸) مابینهیا ساقط من د . 
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مالك شاه تعس هن هی کول اه ییاه و ا مر ف و ا 
)۳( 
[ وهوی ] . 


وأيضا فالأحوال وللواجد منها ماهو صحیح بإطلاق » ومنها ماهو غير صحیح 
بإطلاق » ومنها ما يتبعض إلى النوعين ؛ ومنها ما يكون صحيحاً من وجه دون وجه › 
ومنها ما هو ميل » وجميعها محتاج إلى نظير الشيخ ولا يشرحمه غيره » وعلى النظر في 
ذلك كله والتفرقة بين انيع تنبني مسائل فقهية وسلوكية واعتقادية » فياذن من رام أن 
يتصوف دون شيخ قد راه شيخ انشا ملو إلى للعلم الأول وللرشد 
ا ا رورس ر 


والمقام الثالث : أن الطرق إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلائق » وإن كان واحداً في 
نفسه » فكل سالك يليق به من التربية مالا یلیق بغيره » والأحوال والواجد 
والواردات » وا لواهب والعلوم والإلقاءات /۲۰/ والعوارض في السلوك تختلف بحسب 
00 > والأحوال والبداية والنهاية » والقوة والضعف » وسبيل سلوكهم غير 
لو سه كول رامع رورا واد في الع والعسل وترتهب الرياضة » 
ویعرض فا عارضان ختلفان + فیحتاجان ای دواء ختلف » إن جمل واحدا ] 
یصلح » أو متحد » إن جمل مختلفاً م يصلح > ويعرض لما العارض المتحد فیصلح 
لأحدها من العلاج ما لا يصليح للآخر » وترد على كل واحد منها الأحوال والمواجد 
والالقاءات متفقة وختلفة » فیفرق الشیخ بين موتلفها » ويجمع بين ختلفها بحسب 
ماأراه : 


هذا فيا یعرض له في التخلق والتحقق معأ » والتحقق بالتوحيد آشد وأحری 
ألا یکتسب الدخول فيه من کتاب » بل تحت شيخ خاض بحر التوحید » ثم وقف على 


. مابن معقوفتین زيادة من د‎ )١( 
. » في د : « وزن‎ (5 
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ساحله يدعو الیه ۲۲ » وشأن هذا السلوك أعظم » والتحرز فيه أتم » والعوارض الطارئة 
على سالکه أقوى وأدهى » وأمر » وأكثر » إذ املاك فيه آقرب إلى سالکه من شراك 
ا 

فأكثر الباطنية » وا حلولية » والزنادقة » والإباحية » والتناسخية » والجبرية » 
وسائر ما يذ کر من الفرق في هذا الفط » إفا أصل حلاکهم" السلوك في هذا الطريق 
من غير شيخ محقق عارف » أو الخروج عن نظره فيه » فالاحتياج فيه إليه كاحتياج 
ال ان دام 


قل ف طتولة وا سكي سر رو فود 
ملخصاً بعد تقرير الناظرة الأولى” ۰ فعلیها میناه . 

وذلك أن النافین لاشتراط الشیخ زعموا ‏ کا تقرر أولاً ‏ أن الطريقة إنا تحتاج إلى 
بيان كيفية السلوك وحصول صورته في الذهن » ليقع العمل على وفقها ء فاذا حصلت 
عن شيخ » أو من عن شيخ » أو من تصفح کتب القوم » أخذ السالك في العمل على 
وفق ما حصل عنده واكتفى به . 


وأجاب المناظر بنع انحصارالحاجة في هذه الطريقة إلى كيفية السلوك فقط » بل 
قیال توا افر وه + که توت اولا م .ها مر انتامه من العلل + 
والأحوال » والواردات » والواجد » وتنوعها . واختلافها » واختلاف ما ينبني عليها إلى 


>» إشارة إلى قول أبي يزيد الب‌طامي : خضت بحرأ وقف الأنبياء بساحله » وقد تقدم تفسير ذلك‎ )١( 
. 14 ص‎ 

)۲ في د : « ضلاهم » . 

(۲) في د:ه فهم »۰ . 

(۶) في ط : « یقصر فهم المعنى على من يرومه » . 

. » في د : « اولا‎  )0( 

(7) كلمة« قال » لیست في د . 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱:۳ 


غير نهاية » فيان کفی الوسف في كيفية السلوك فلا يكفي في هذه » بل لابد من 
کته اضر عله فاد ۱ 

فادعی النافون بعد ذلك : آن هنه الأمون الأخرى كلها مسطورة ف الکتب 
بالكفاية أو الزائد علیها کالاحیاء وغیره . 

فقال الناظر : هنا ثلاثة مفهومات يحتاج فيها إلى تعلم الشیخ : 

أولها : طر يق السلوك ومثلها على التقریب بالطریق احسوس » وفرض فیها من 
اخاوف والهالك ۰ والأعداء والغرر كثيراً > وان مثل هذا في العادة لا يغني فيه 
الوصف » بل لابد من مصاحبة الدليل البصير بذلك كله » وحينئذ يطمع في السلامة » 
فكذا في طريق السلوك . 

انها : أن كل ماسطنق الب من فشان العلل والواردات:۰ والاحوال 
والمواجد إغا هو حكاية عن السالكين » وهم مختلفون في غلبتهم لأحوالهم » أو غلبتها 
هم » وفي صحة الأحوال أو فسادها » وفي حقيقة الحال وتوهها » أو بنائها على 
ما یخالف الط يقة » يقفا عنه خين الطلوب ولا یستقل بتحقیق ذلك الکتاب » بل 
لا بد من المعام البصير بالفروق التي يريا عياناً . 

وثالثها : أن السلوك لم تتحد طريقه » بل الطرق إلى الله عدد تفاس الخلائق » 
وگل سالک له طاريق یامه »نویه دوه اختات ظریی سنوی تست 
العلل والأحوال والواردات باختلافها ‏ وتختص کل طریق بناسبة منها » ویخفی درك 
الفرق على السالك إن لم یباشره العلم یباشره العلم البصير بذلك » لاسپا في سلوك مقام 
التوحید . 


)۱ في د : « أو مفصلة » . 
)۲ في د :« اختلفت طرق » . 


الكلام في الفصل بين المتناظرين ع1 

عدا ساصل جا دوع الباق وا ی کیت کلام عد وي الا رين که 
ري عن الدليل » وليس الا دعوى التافين » ومنع المشترط من غير إقامة دليل ٠‏ وال" 
تكلامه في الأول عن الامور العلاثة الى اها اساك :بعد أن مقل فسوی 
وفرض الخاوف غايته منع الاكتفاء بالنقل » واستبعاد /۳۰/ ذلك في العادة » وكلامه 
ف الان من تلك القامات » بعد أن قرر أحوال السالکین والأسوال واختلافیا 
واختلافهم » غايتهم دعوی أنه لا یستقل بتحقیقها الکتاب » وکذا في الثالث حیث عدد 
الطرق ونوعها » ثم ادّعى أیضاً عدم الاستغتاء بالکتاب في ذلك . 

والتحقیق الذي يدل على اشتراط الشیخ العم في ذلك هو ما قدمناه من أن مدارك 
هذه الطريقة كلها » وما يطرأ فيها على السالك من العلل » والأحوال » والواردات » 
وجدانية ذوقية » وليست من قبيل العلوم الكسبية المتعارفة » ولا ما يعرف بالوضع 
اللغوي ۰ وتحصره القوانين الصضاعية » وأكثر الأحوال والعلل والواجد » مع كوا غير 
متعارفة فهي أيضاً خارجة عن الاختيار » وكيفياتها تكون بحسب مانشأت عنه » وكل 
ما مسطور في الكتب فن قبيل العلوم الكسبية المتعارفة » وعباراتهم عن أحوال هذه 
الطر يقة كلها انا هي من قبيل انجاز الذي لا تعرف حقيقته ‏ فلابد من الشيخ الذي 
يفيد عم ماليس عندنا رأساً » وهذا هو الجواب الق الصادع بالبرهان . 

وهذا في مجاهدة الكشف . 


وأا مجاهدة الاستقامة ومجاهدة التقوى فالرجوع فيها إلى السطور المنقول » 
والفتاوى الصحيحة رجوع صحيح » وبناء على أصل وثيق . والله أعلم . 

فقالوا : فهذه الكتب الصنفة في الطريقة الصوفية ‏ إن كانت مفيدة لانقصود 
الذي وضعت له فهو ما آردنا » وكل ماقلته باطل » وإن لم تفد فتصنيفها عبث » بل 


)3( كامة « كيف » ليست في د . 


الكلام في الفصل بين المتناظرين ١6‏ 


هي على رأيك فصل » وذلك يقدح في إمامة القوم » لكنهم أمة مقتدی هم بإجماع » 
" فکلامك الذي يخرجهم عن ذلك باطل بالاجاع" . 

فقال لمم : كلام القوم في كتبهم صحيح » أعني أبا حامد"" » وامحاسبي”" » وابن 
عطاء " » ومن في نغطهم من أهل السنة و الهدى » دون من خرج عن ذلك » فيصير 
السلوك فلسفیاً » ومع ذلك فكل ماتقدم ذکره صحیح » لأن ماقاله آبو حامد وغیره 
E‏ "و لضان ولك ين ان تفال »ذلك الیمت نت مومت ها 
يصح الاستقلال به في السلوك » دوم ودون من لم يقم مقامهم من ورثتهم في 
الانتصاب للهداية با قالوه + فهذا هو محل التزاع - وأما الفاشدة فيا صنفوه(" من ذلك 
فالتنبیه والتحریض على التأهب لامعاملات والاحوال السنية » لیدخل فیها بشروطها › 
کا تصنف الکتب في آنواع العلوم » فلا یستفاد پا حتى توخذ عن آرباپا» وآکد 
الشروط في السلوك الشیخ الذي يريك ماقي الکتب في نفسك عياناً » لاأن يطلعك 
على جرد فهمها » لأن الطريقة لم تنبن الا على التحصيل الوجداني » وما في كتب 
التصوف لايفهمه حقّ الفهم الا من وجده وجداناً > وصار له وصفاً » والمواجد إذا عبر 
عنها أهلها لم يفهمها إلا من وجدها » وأما غيرهم فيتصور الق باطلاً وبالعكس » لبعد 
هذه الأغراض عن مألوفات البشر » وقد يصيب في التصور ويخطئ في الترتيب 
الوضعي للسلوك » للجهل بواقعه » فالسالك مفتقر في ذلك كله إلى الشيخ . 


. ماپینها ساقط من د‎ )١ -١( 

(0) تقدمت ترجته في هامش صفحة ۲۶ . 
(۲) تقدمت ترجته في هامش صفحة ۲۵ . 
(۶) تقدمت ترجته في هامش صفحة ٤٥‏ . 
(ه) في د : « تحقق » . 

)1 في د : « صنفوا » . 


وأيضاً فان ماتركه أرباب الكتب أكثرمما ذكروه » وما ذكروه إفا هو قواعد 
جلية » يحتاج ظاهرها إلى التأويل في مواطن لا تحصى » وإطلاقها إلى التقييد » وجملها 
إلى البيان » وعومها إلى التخصيص » لاختلاف أحوال السلوك والسالكين ۴ تقدم . 

قلت : قد بعتّا آصناف") المجاهدات ومراتبها » وأن الجاهدة الأولى مجاهدة التقوى 
بالورع » وهي فرض عين » وأن انجاهدة الثانية مجاهدة الاستقامة » وهي التخلق بخلق 
القرآن والأنبياء » وهي فرض عين في حق الأنبياء » مشروعة في حق طالب الدرجات 
العلى من الأمة ء والكلام في كلتيهها كلام في الملمارف » وعلومها من قبيل العلوم 
الكسبية » وأن تصانیف [أَمة ]" القوم كلها علوءة بأحكام هاتين المجاهدتين من ورع 
واستقامة » ككتاب ( الإحياء )'" و ( الرعاية )۳ و ( القوت ) وابن عط ام" 
وغيرهثم . 

وأن الجاهدة الثالثة مجاهدة الكشف والاطلاع » /۳۷/ وهي طلب رفع الحجاب 
بسلوك خاص على هيئة خاصة » وذكرنا الخلاف في مشروعيتها » وأن الكثير من 
أحكامها إغا هو مستفاد من أئُتها الواجدين شا ء إذ ليست مداركها من قبيل الكسب 
والعلوم المتعارفة » وليس في الأوضاع اللغوية ما يمكن التعبير به عن شيء منها » وليس 
في كتب القوم منها إلا الأقل » وهو الذي تكن العبارة عنه عن كيفية السلوك » وذ كر 
بعض الأحكام التي هي من غير المواجد الذوقية . 
)١(‏ کابة « أصناف » ليست في د . 


(؟) هابين معقوفتين زيادة من د . 

(۲) تقدمت التعريف بالكتاب ومؤلقه , هامش صفحة 6؟ . 

(؟) تقدمت التعريف بالكتاب ومولفه » هامش صفحة ۳۵ . 

() ( قوت القلوب في معاملة المحبوب ) لأبي طالب عمد بن علي بن عطية الحارثي الي » الواعظ » الزاهد » 


الفقيه » من أهل الیل ( بين بغداد وواسط ) نشا واشتهر بمكة » ورحل إلى البصرة » وسكن بغداد 
ووعظ فيها » توق ببغداد سنة ۳۸۰ ه » وقد طبع كتابه ( قوت القلووب ) عدة مرات . ( تاريخ 
يغداد : ۸۹/۳ ۰ وفيات الأعيان : ۶۹۱/۱ الأعلام ‏ ۲۷۹/۱ ) . 


. ٤٥ تقدمت ترجته في هامش صفحة‎ )١( 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱:۷ 


وأما ما اختص بواجدها الذوقية من أحكام وتصورات فم ياموا به » ولا آودعوه 
کتبهم » وغا هو من وظيفة الشيخ » وغاية مایأتون به في هذا الباب حکایات 
مبهمة » وإشارات جملة » إلى حال » أو وارد » أو وجد » لکن غير جلية » محتاجة إلى 
تفسير الشيخ » ولا تظتن أن ألفاظهم التي اصطلحوا عليها تفيد غيرهم تصوراً لحقائق 
معانيها » وإنما تواضعوا عليها للكلام فيا بينهم » لا مخطاب من لم يذق أذواقهم » وقد 
نقلنا لك كلام الأستاذ أبي القاسم » فها قبل . 


فقول النافين : « إنه لولم تكن مصنفات القوم مفيدة لمقصود كان تصنینها 
عبثاً » » فنقول : ماالمعنى بالمقصود هنا إن كان مجاهدة التقوى » أو مجاهدة الاستقامة » 
فصنفات القوم مفيدة لميع حکامهیا وآدابهها » وان كان العنى بالقصود" مجاهدة 
الكشف والاطلاع فلا ضير في خلو هذه الصنفات عن کال إفادتها » وقد تضمنت شيعاً 
منها ٠‏ ومي كيفية السلوك ۰ وترك :الباق وصو الکلام ف الملل + والواردات : 
وال وا اه موی یضار عم اهر تاه سای 
ول تلو -افادة الشیع ركنا يها »۵ لاغکن العیازه عتمنا »ولا یف .چا a‏ 
قولي » ولا قانون صناعي بها » لخروج مدارکها عن العلوم الکسبية ا مر . 

وقول الساظر : إن الفاکدة ف هه الصنفات العنبیه والتحریض غل التأهب 
للمعاملات والأحوال السّنية » فأهون بها فائدة لوصح انحصار فائدة التصانيف الذ کورة 
فیها ! كيف ؟ وهي كلها ملوعة من أحكام جاهدات الاستقامة » والورع » الکفیلین 
بالنجاة ومراتب الصدّيقين » وأي شيء أعظم من جاهدة الأبياء » والتخلّق بخلق 


(۱) تقدم قول القشيري ص ٩۲‏ . 
(0) في د : « القصود » . 
(۲) فيط : « صلب » . 
مک ليست ىد 


القرآن ؟ ولم يفت من هذه التصانيف إلا مافي سلوك "" الكشف من الواجد الذوقية 

التي تعذرت عنها العبارة » بل امتنعت » ولا ضير في خلو هذه التصانيف عنها » 

فالفوائد الأخرى أعظم منها » والخلاف في مشروعيتها قد قررناه » مع أن الشيخ كفيل 
ثم إن المناظر تبه" لهذا المعنى فعقب به كلامه » وليته تنبه من قبل » فقال : 

وآكد الشروط في السلوك الشيخ الذي يريك مافي الكتب في نفسك عياناً » لاأن 
يطلعك على مجرد فهمها » لأن الطريقة ل تنبن الا على التحصيل الوجداني » إلى آخر 
۳ 

اه کر ای SES‏ بوشن كلك تیه وكيك ادلی 
فقالوا : ماعند الشیخ من عم ذلك كله »إن كان راجعاً إلى المنصوص عليه في 

الكتب المذكورة فالرجوع إلى المنصوص عليه فيها غير ضائر » وان لم يكن راجعاً إليها 

اف هه امه هیا يا حيتت بو ا 
فقال : بل هو راجع إلى المنصوص عليه في الكتاب والسّة » لكنه روح ماسطر في 

الکتب ٠‏ ومعاقد مافرع الم عن أضول الشريعة + ولذلك صار الصوق احقق یبصر 

)۱ في د : « إلا ماسلوكث » . 

(۳) في د : « تنبه » . 

. » في د : « ونکتة‎ (YT) 

(۶) قال الميداني : حَسْبَكَ من شر سماعه : أي اكتف من الشرّ بسماعه ولا تماینه » ویجوز أن يريد ؛ 
يكفيك سماع الشر » وإن لم تقدم عليه ولم تنسب إليه . قال أبو عبيد : أخبرني هشام بن الكلي أن 
الثل لأم الربیع بن زياد العبسي » وذلك أن ابنها الربيع كان أخذ من قيس بن زهير بن جذية 
درعاً » فعرض قيس لام الربيع وهي على راحلتها في مسير شا » فأراد أن يذهب با ليرتهنها بالدرع ء 
فقالت له : أين عزب عنك عقلك ياقيس ؟ أترى بني زياد مصالحيك » وقد ذهبت بأمهم ييناً 
ويسارأ » وقال الناس ماقالوا وشاؤوا ؟ وإن حسبك من شر سماعه » فذهبت كامتها مثلاً » تقول : 
كفى بالمقالة عاراً وان كان باطلاً . يضرب عند العار والمقالة السيئة» وما يخاف منه . ( مع 
الأمثال : ۲۵۵-۲۵۶ ) . 

)6( في ح : + ماسطر في الکتاب والشنة » . 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱:۹ 


الفقیه في فقهه » والمفسر في تفسیره » والأصولي في أصوله » والطبیب في طبه » والأمير 
في إمارته » والصانع في صنعته » وساگر الأصناف في نحلهم ومعايشهم » ويطلعهم على 
مواقع الغلط والرلل فيها » ويبين لهم كيفية الخروج عن ذلك » وهذا العلم هو الذي 
ابية ""به الشیخ دون الکتب » ودون من م یتحقق با خض به » وما نسبة مامنحه 
الله من ذلك إلى جميع العلوم » وتصاریف الوجود » الا نسبة أصول الفقه إلى الفقيه'" , 
بل هو /۲۸/ آقرب وأوضح . 


قلت : الذي عند الشيخ صنفان من العلوم : 


صنف يرجع إلى شروط هذا السلوك من تصوير كيفيته » وتقديم مجاهدتي التتوی 
والاستقامة عليه » وأحكام ذلك كله . وهو الصنف منصوص عليه في كتبهم » وما ملا 
هت وواللا خسن اه وال خیم كف 


وصنف هو روح هذا السلوك » وسر حقيقته » وهو الکلام في الطوارئ التي أشرنا 
إليها » وهو ذوق لاتفي به عبارة » ولا يخلص فيه الاعتاد على الكتب والنقل » بل 
الشيخ يشير إلى أعيان تلك الطوارک » وييزها للسالك عند ذوقه إياها » ومشاركته له 
) 
في تعارفها . . 
وأما قول النافين : « إن لم يكن راجعاً إلى كتبهم فهي شريعة ثانية » ۰ فتشنيع 
من القول » وقد قدمنا نا طريقة خاصة مغايرة لطريقة الشرع العامة » عثر عليها 
الصّدّيقون » واقتفوها حرصاً على الدرجات العلى » وعاموا ‏ بعد ذوق معانیها 
۳0 ۹ ی 
E EES‏ یش سای 
(۱) استبد به : أي اختص به . 
)۲ في د : « الفقه » . 
(f)‏ في د : « تعدید » . 
)6( في ط : « تعرفها » . 
() الأحكام الخسة في الفقه وأصوله : الؤجوب والحرمة والاباحة والندب والكراهة . 


الکلام في الفصل بيخ التناظرین ۰ 


لي و ی و سک امه یراس اشامن ث 
العام » لکن لتعذر العبارة عن متعلق الأحکام المسة فیها !۰ وعدم عوم البلوی ‏ 
خفي ذلك الا على أهله الحتصين بتعارفها » ومعرفة حك الله فیها . 

وأما قول الناظر : « إنه راجع إلى التصوص عليه في الکتاب والسّنة » لکنه روح 
ماسطر ومعاقد مافرع الميع عن أصول الشريعة » . 

فقول خطابي لا يقنع الخصم » إذ ينع تعلق الأحكام الخسة بتلك الطوارق کلها ‏ 
ويستند في نويه الو اننا ال والتحقيق ماذكرناه » وهو الذي منع من 
إيداعها الكتب » وشيوخها أولياء الله » عالمون كيف دخلت تحت الأحكام لعامهم 
بحقائقها الوجدانية . 

وأما قوله : « إن الصوفي الحقق يبر أهل العلوم والصنائع في علومهم وصنائعهم » 
فقول صحيح » وقد تقدم أصل ذلك ماهو » وأن صاحب العام الإلمهامي قد انکشف ° 
له حقائق الوجود » وخبايا أسراره على ما هي عليه » فهو يراها بعين قلبه » وهدي إلى 
الصواب » ويصدٌ عن الخطأ » لدخول ذلك كله في مداركه » وهل العلوم الكسبية 
والصناعية الا ظل من ظلال عامه ؟ فهو يحرز جیع الدارك البشرية بالنور الذي ألقى 
الله في قلبه » والعلوم الربانية التي ملأت جوانب صدره . 

فقالوا : إن كان مااستبد به علماً يكن التعبیر عنه أمكن اكتسابه » ورجع إلى قبيل 
التقول » لانه ان صتفه ضاوع جلة العولات وشل هذا فيل ابو جاه 
رضي الله عنه » وغيره » ولا فهو بالقوة في حك الصنف إذا كان في علمه حصلا » وف 
() فيد:ديحار». 
(0) فيد : « من الكتاب » . 
(0) في د : » قد اتکشفت » . 


فق في د : « فعل أبي حامد » . 
)6 في د : « إذ». 
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ذهنه معقولا سور بوعل کل الأمرين يمكن اكتسابه وقراءته وأقراؤه > وما شأنه 
هذا فهو من قبيل المكتوب » فیصح الأخذ با في الکتب منه » لأنه هو . وان يكن" 
ذلك فا هذا العم ؟ 

فقال لهم «البنى بعل جك a‏ بكانون وود a‏ 
عقد ۲ ء ولذلك نسأل الشيخ احقق"" عا عنده من عل التصوف » فيجيب بأن ليس 
عندي شيء » لأنه فقير على كل حال » بل هو كاللوح لما يلقى فيه » وفا الذي اختصه 
اوور وا و ی 
لا يقدر الشيخ على وضعه » ولا إلقائه لسالك ولا غيره » ولا يعبر عنه إلا بالمثال » 
OE‏ لنلك النور فقط » وحقیقته فية کا کانت » فن کان من اهل دليك 
النور فهم الراد ؛ ومن لا فلا - 

ومن ههنا ضلّ كثير من نع آثار الکتب في هذه الطريقة » فصارو! ‏ شِيّعاً كل 
حزب با لديم فَرَحّون 4 [ الوم : : ٠‏ ] » فترّلوا نصوص الكتاب والشّة على 
مالا یمرفون من أحوال القوم , أو صيّروا آحوال القوم تجري على شريعة آخری » غير 
التي بنُها رسول الله سر /۳۹/ في الامة » ورآوا أن الصوفية مخاطیون بغير ما خوطب به 
ابيع » ويكفيك هذا من سوء أحوال من اثبع آثار الکتب . 

قلت : قد تقر ر أن مدارك هذا السلوك ليست من قبیل العلوم الكسبية » 
ولا الاصطلاحات النقلية » بل هي وجدانية ذوقية » لا يكن التعبير عنها الا لمن شارك 
في وجدانا وذوقها کا مر . 


)01( في د : « وان لم يكن ذلك » . 
(۲) فيد:« في عقده ». 

)۳( في ح : « احق » . 

3 في ح : « وصفه » . 
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فقوهم : إن كان مااستبد به عاماً يكن التعبیر عنه ۰ آمکن اکتسابه ورجع إلى 
قبیل النقول » سواء صنفه » فهو منقول بالفعل ۰ أو لم یصنفه فهو حصل في عامه » فهو 
منقول بالقوة . 

قلنا : لیس بعلم يكن التعبیر عنه ‏ إذ العم الذي يعبر عنه اغا هو العلوم 
الاصطلاحية الکسبية » واما الوخدانية فلا : 

وقوهم : « يكن اکتسابه واقراژه » إن آرادو! به العلم التعلق بجاهدة التقوی > 
أو جاهدة الاستقامة فصحیح » وإن أرادوا به العلم التعلق جاهدة الکشف فمنوع » لما 
قدمناه"" من خروج مدارکها عن قبیل العلوم والاصطلاحات . وقد ألم بذلك الناظر 
في قوله : « إنها هو نور وجداني موضوع فيه » یفرق به بين الحق والباطل في كل 

واما بیانه لضلال القتدین بالکتب حدق زوا آن الصوفية خاطبون بغیر 
ما خوطب به الكافة » فان صح أن منشأ هذه الضلة من الاقتداء بالکتب ‏ والاعقاد 
على النقل » فوجهه ماقدمناه من مدارك السلوك ذوقياً وجدانیا( » فن اعد على 
النقل » وم ييزها » لم يفهم تعلق الاحکام الخمسة بها فیقول : ولعل حك التصوف حك 

وقد كنا با فساد رأي من زع تفاوت الناس في خطاب الشريعة » وأن لما 
ظاهراً وباطتاً في آوائل" القدمة . 

فقالوا : « السلوك بدون شيخ » إما أن يكون ممتنعاً لذاته أو لأمر خارج »> 
وامتناعه لذاته غير صحيح » وإن امتنع لأمر خارح " فهو : إما العادة » وإما الشرع : 
)۱ في د : « لا قررتاه » . 
0) في ط : « ذوقية وجدانية » . 
)۲( في د : « آول » - 
03 في د : « ارج » . 
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فأما العادة فغير مانعة » لأن كثيراً من الناس سلكوا بدون شيخ » ولكن تمغ من 
كتاب » أو تقل عن كتاب كيفية فالتزمها » وتولى الله هدايته » ولم يكله إلى أحد » 
ومن بحث عن سير الناس وجد ذلك » . 


وأما الشرع فأين يوجد دليل شرعي على إيجاب السلوك بشيخ » وامتناعه دونه > 
بل ال عل علاف تلك كفرنه سای ی با اما الم ن 
يَجْعَل کم فَرُقاناً > الآية » [ الأنقال : ۰۱۳۰۸ فهذا نص في أن من اتقى الله حصل له 
النور الفرقاني الذي زعت أنه من خواص الشيخ ء وإذا حصل له ذلك بجرد التقوى » 
وحقيقتها : امتثال الأوامر واجتناب النواهي » وهذا حصل"" من الكتب لأنه جرد 
نقل فروع الفقه » وما ينضم إليها من تحقيقات الصوفية » فا الحاجة إذن إلى الشيخ ؟ 
وفي القرآن الکرم : ۶ لین جاهدوا فينا لَتَهْدِيَتْهُم سنا © [ العتكيوت : 1/۲۹ ] > 
وهو ف الأول ی خر ذلك »ما ق هذا العنی . 

فقال لهم : ليس ذلك يتنع لذاته » وإغا امتنع عادة وشرعاً » أما في العادة فیان 
السنة الجارية » والعادة المعتادة » فين نرى سيرم مسطورة في الكتب الاعتاد على 
الشيوخ » وعدم الاستغناء عنهم » وأكثر مَنْ زَلّ عن الشراط المستقم » فا زوا بسبب 
السلوك دونه » ویخالفته!" ق بعض الأمور » وقد رأینا ذلك انا وسعناه في 
الکتب » ولا أعنى 7" بالاعتاد على الشیخ أن يكون ملازماً لفیخ واحد فقط » وان كان 
ذلك هو الأولی فانه غهر E‏ » وما من سالك" دون فك البتة ؛ فان فرض 


(۱) في د :« يصح » . 

(۲) فيد:همعنى». 

(۳) في د : « بممتلع » . 

. » في د :دأو مخالفته‎ )٤( 
. » (ه) فيد : « وإغا أعني‎ 
.» في د:«وأمامن سلك‎ )( 


الكلام في الفصل بين المتناظرين 0٤‏ 
٠‏ الكلام في الفصل بين التناظرين سس 
وجوده عقلاً فربا لا يوجد عيناً » إذ مامن رجل تعينه » ولم تعلم له شيخاً » إلا ويمكن 
أن( كان تحت نظر شيخ لاتعامه » إذ لا يلزم من عدم عامك به عدمه » فالشيخ يكون 
من جملة الأسباب التي يتولى الله ها العبد » وعلى فرض وجوده فهو نادر » ومن جملة 
RS‏ 


ولا يقاس عليها »> وبنزلة بيع العرايا" » والقراض" » والساقا"" » التي توقف على 


. » في د : « د أنه کان‎  )0( 

)١‏ بیع العرایا : جع عرية » وهي عطية مر النخل دون أصله » والاصل فيها ماروي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول وتات وت ات نا 
أوسق ( شك داود ) راوي الحديث 
انظر الوطاً : 2۲۰/۲ ۰ وتبيين السالك : ۳۲/۲: » وفي الوسوعة الفتهية : العرايا : جع عرية وهي 
النخلة يعرها صاحبها رجلاً حتاجاً فيجعل له مره عامها » كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على 
من لا نمر له . وبيع العرايا جائز عند الشافعية والحتابلة » أما الحنفية والمالكية في قول فلم يستجيزوا 
وذلك لاتهي عن لازابنة . ( لاوسوعة الفقهية 31١/9‏ ۰ ابن عابدين ۱۰۹/۶ . 

 )۲‏ القراض والمضاربة : اسمان مترادفان » وكامة القراض مشتقة من القرض وهو القطع » والقراض هو أن 
يدفع نقداً لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح . 
( تبييت السالك : ۱۳/۶ ء بدائع الصنائع للكاساني : ۷۹/۹ ) . 

)٤(‏ الساقاة : مفاعلة من السقي » لأنه معظم علها وأصل متفعتها » وهي عقد على القيام بمؤن شجر 
أو نبات » كالنخيل والأعناب وغير ذلك على أن يكون للعامل مقابل عله جزء مشاع من غلة الشجر 
أو النبات » وهي مستثناة من الأصول الممنوعة لضرورة الناس إلى ذلك وحاجتهم إليه . ( تبيين 
السالك : ۱۸۰/۶ وبدائع الصنائع : ۱۸۵/۰ ) . 
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یا مرولا مان هلا تل سافنا افیا ا موی و" 
E‏ 1 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


خزهة بن شابت بن الفاکه بن ثعلبة بن ساعدةل أبو عسارة الأنصاري » الصصاي الیل ؛ 
ذو الشهادتين » شهد أحداً وما بعدها » وكان من كبار جيش علي رضي الله عنه » واستشهد يوم صقين 
سنة ۲۷ ه » وعن زيد بن ثابت قال : لا کتبنا الصاحف فقدت آية كنت ممعتها من رسول الله بي 
فوجدتها عند خزية بن ثابت : < من وین رجال صّدقوا ماعاهدو الله عليه » وكان خزية 
يدعى ذا الشهادتين » أجاز رسول الله لو شهادته بشهادة رجلين . ( البخاري : ۰۳۹۸/۸ في تفسير 
سورة الأحزاب » والطبراني الکبیر رم ۲ 1۸۶۱ ۰ والإصابة : ٩۲/۲‏ أسد الفاية 27٠١/١:‏ سير 
أعلام النبلاء : 4۸0/۲ ) . 

قصة إجازة الني مق شهادته بشهادة رجلین آخرجها آبو داود رق ۳۲۰۷ في الاقضية » باب إذا علم الام 
صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحم به » عن عارة بن خزية أن عمه حدثه وهو من أصحاب 
الي هل أن النّي فر ابشاع فرساً من أعرابي ٠‏ فاستتبعه التي بل ليقضيه من فرسه » فأسرع 
رسول الله بتر المشي » وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس » 
ولا يشعرون أن التي بإ ابتاعه » فنادی الأعرابي رسول الله يِه فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 


ولا بعته » فقام الي ب حين سمع نداء الأعرابي » فقال : آولیس قد ابتعته منك ؟ فقال الأعرابي : 


لا » والله ما بعتکه » فقال التي علِرٍ : بلى قد ابتعته منك » فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً » فقال 
خرية بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل اي بي على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال : 
بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله سل شهادة خزية بشهادة رجلين . إستاده صحيح 

أبى بردة بن :نيا واللري حلفت الأتسان : له ج ومو هال الام ين غارب + فد درا مایت 
والشاهد كلها مع رسول الله يليو . مات سنة ۶۱ أو ۶۲ أو ه؛ ه . ( تهذيب الکال : ۰۷۱/۳۳ 
الإصابة : ۳٤/١١‏ ) . 

إشارة إلى حديث ابي بردة بن نيار قال : « شهدت العيد مع رسول الله بثو » قال : فخالفت امرأقي 
حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها » فصنعت منها طعاماً ٠‏ قال : فالا صل بنا 
رسول الله ته وانصرفت إليها » جاءتني بطعام قد فرغ منه » فقلت الا ا : أضحيتك 
ذبحناها وصنمنا لك طعاماً لتفدى منها إذا جئت » قال : فقلت ها » والله لقد خشيت أن يكون هذا 
لاينبغي » قال : فجئت رسول الله به فذكرت ذلك له ء فقال : ليس بشيء فضح »قال : فالقست 
مسنة فا وجدتا » قال : فالس جذعاً من الضأن فضح » قال : فرخص له رسول الله مر في الججذع 
من الضان فضحی به حيث ل جد السنة » . قال الميشي : رواه آهد ورجاله ثقات ( جمع الزواشد 
۶ (. 


الكدم ف ای سب لت 

وأيضاً إن وجد فقاما ينتفع به في السلوك » بل يكون أمة وحده . 

وأما في الشرع فالدليل عليه أوضح » كقوله : ل فاسألوا آفل الذكر إن کنتم 
لاتغلموخ > [التحل : د/: ] » 07 / وقوله : ل ياأيّها الَّذينَ آمنوا أطیغوا الله 
ویو التشول وو ان لكر N‏ هآ 

وایضا حو شاه رکه اابیتهه "ا ا التؤاريف للد ره 
الاستغناء عن النبي » لأن النّي بعث ليبين الكتاب » فوارثه أيضاً قد أقي لمثل ذلك » 
وكل صاحب عل شرعي وارث للتي في ذلك العم » والأدلة على هذا لاتكاد تنحصر ء 
وما استدللتم به غير قادح » فيان التقوى مفتقر فيها إلى هداية الشيخ ٠‏ أعني كيفية 
الدخول فيها بالفعل بحسب كل شخص وحال » والتحرز من العوارض الخرجة عنها 
وک أن التقوى فا تحصل بتدريج » كذلك نتيجتها على حسبها » فالفرقان يحصل على 

وأيضاً فالفرقان يحصل لامتقي بحسب ترقيه في المقامات » ففي مقام الإسلام 
يحصل له فرقانه الخاص به » وفي مقام "الإهان ومقام"" الاحسان كذلك » وفرقان 
كل مقام نتيجة تقواه الخاصة به » وكل تقوى لما أصول ومبادی » وواردات » ومواجد 
وار + وا تلب او اليالك أو اسر هه وه تا 
= وعن جابر بن عبد الله : أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي الني مر عتوداً جذعاً » فقال رسول الله سل : 


لا تجزئ عن أحد بعدك » ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا . قال الهيقي : رواه أحمد وأبو يعلى » ورجاهيا 
رجال الصحيح ( جمع الزوائد ۲۵/۶ ) . 

(۱) هو جزء من حدیث عن أبي الدرداء رضي الله عنه » عن رسول الله ج : « من سلك طريقاً يطلب 
فيه علا سلك الله به طريقا إلى الجنة ... وان العاماء ورثة الأنبياء » وان الأنبياء م يورثوا ديناراً 
ولا درهاً » ورثوا العم » فن أخذه أخذه بحظ وافر » » رواه آبو داود رق ۳۹۶۱ ۰ 5547 » والترمذي 
۳ ء ۲۱۸۶ ء وابن ماجه ۳۲۳ ۰ جامع الأصول : ۶/۸ » والترغیب والترهیب : ۱۲۰/۱ . 

9-؟) مابینها ليس في د. 

(۲) في د : « واعوجاجه » . 
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أو فساده » فلا بد من الشیخ ها ا تقدم » وكذلك انجاهدة في إنتتاجها اشداية إلى 
الصراط الستقي » کالتقوی في إنتاجها الفرقان » حتى إذا قطع السالك تلك السافات » 
وجاز تلك التالف التي لا یعرفها إلا اهلها » وظهر للشيخ منه التبصر في ذلك كله ء 
ورجع بأقدام سلوکه إلى مرکزه الذي سافر منه » وقد ألبس خلعة النور الامي » 
واستقام له التور الفرقاني » وَكَلَهَ الشيخ إلى الله الذي به الهداية في الأول والاخر . ٠‏ 


فان تسرت له بعد هذا آسباب التريية دخل فیها غل بينة » غي تارك للاهتداء 
بشيخه عاش أو مات » فان النور الذي وضع فيه وألبسه » واغا حصل له من ذلك 

هذه السُنة جارية في الشيخ والتاميذ مطلقا » إنما هي سلسلة متصلة إلى 
رسول الله به » من وصلها وصل » ومن قطعها انقطع . 

قلت : ركد النافون امتناع السلوك بدون شيخ" بين الامتناع لذاته » أو لأمر 
خارج » وهو العادة » أو الشرع » وتفوا الامتناع بحسب الذات » ووافقهم المناظر 


واعلم أن حصر الامتناع في هذه الثلاثة منوح » وامتناع هذا السلوك بدون الشیخ 
فا هو لوصفه » وهو کون مدارکه الوجدانية ذوقية » لا يمكن فهمها الا بتعيين الشیخ 
الدرك ها تعييناً شفاهياً > وکل ماامتنع لوصفه فقد یوجد عند تخلف ذلك الوصف 
يوماً ما » وقییز الدارك الوجدانية قد یکون بتسدید من الله ولام" لعرفة آعیانها » 
ولا یکون ذلك الا لآفراد من الق على سبیل الکرامة التي هي أخت العجزة . التي 
تقلب المکن العادي أو الستحیل عن طبیعته » لکن لا یظهر لامرید وإخوانه صحة 


)۱( في د : « الشیخ » . 
)۲ كامة « وإلهام » ليست في د . 
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السلوك الا بعد حصول الثرة » وهو المطلع » فإذا تيقن حصولما عام أن الله تولى أمره 


وهدايته : 


ولا كان رفح الانكقاع اياي الله وعدا جه خرقنا تسده فلا يمنا ند 
ولا تفت اليد اشوک سره وان و ها فسن تاه يتنر که فلن 
من لم يجدها تعويلاً على أن الله تعالى يتولى هدایته في ذلك » فإن هذا حمق من 
الفعل » وهذر من القول » كا يول من يباشر النار تعويلاً على أن الله جعلها على 
إبراهم بردأ وسلاماً فيقول : أباشرها والله يقيني منها » وكا يعقد شرب المّم القاتل 
تعويلاً على كرامة خالد بن الوليد في شربه » ولم يضره!" . 


ولا يرتفع الممكن عن إمكانه » ولا الممتنع عن امتناعه بخرق العادة على سبيل 
العجزة والكرامة » بل يجب على المريد أن يكون مشفقاً في كل وقت - وان ظن 
الهداية ‏ من آها املاء " حتى يظفر بالغرض الطلوب » ويعلم أن نعمة الله عليه قد 
قت . وهذا من الندور بحيث لا یعتد عليه سالك » فالامتناع الذاتي غير صحيح ء کا 
اتفق عليه المتناظران » والامتناع العادي مردود کا زع المناظر على اشتراط /5١/‏ 
الشيخ » ولا يقدح في الامتناع الوصفي مادام الوصف » وامتناع الوصف أقل نادر ‏ 
فلا يجعل عمدة في اشتراط الشيخ في هذا السلوك الذي هو ضروري له کا تقدم . 


(۱) في د : « للعادات » . 

(۲) في د : « مدارکها » . 

 (‏ آخرج أبو يعلى والبيهقي وأبو نعم عن أبي السفر قال : نزل خالد بن الوليد الحيرة فقالوا له : احذر 
السّم لاتسقيكه الأعاجم » فقال : ائتوني به فأخذه بيده ثم التهمه » وقال : بسم الله فم يضره شيا . 
وأخرج ایض عن الكلبي قال :لما أقبل خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر يريد الحيرة بعثوا إليه 
عبد المسيح ومعه سم ساعة » فقال له خالد : هاته » فأخذه في راحته ثم قال : سم الله وبالله رب 
الأرض والسماء » بسم الله الذي لا یضر مع اسه داء » ثم أكل منه » فانصرف عبد المسيح إلى قومه فقال : 
یاقوم > أكل سم ساعة فلم يضره ۰ صالوم فهذا أمر مصنوع هم . ( جامع کرامات الأولياء : ۸٠/١‏ ) . 

9) هكنا في دوف ح : « أصلا» ؟ 
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وأما الامتناع الشرعي فلا أدري من أين منعه النافون » فیان غاية دليلهم أن 
التقوی كفيلة بالنور الفرقاني » والجاهدة كفيلة بالهداية > وهذا مطلق + فا الانم ی( 
تقييده بالاقتداء بالشيخ » ۴ يفعل في كثير من مطلقات الكتاب والسنة » هذا إن 
أريد بالتقوى والمجاهدة سلوك الكشف والاطّلاع الذي تبين أن المعلم القهم لمداركه 
ضروري الوجود . 

وأما جاهدة الاستقامة والتقوی فقد يننا أن مداركهها متعارفة معلومة متفهمة في 
لقتسم وه ارس رف تاد لس سارک حداف م بكو وشوو 
تصویلاً عل الکتب والتقل دون الشیخ ‏ الا آن وجود الشیخ آل قدناه » 
فلا يحتاج في إطلاق الآيتين”' إلى تقييد باعتبارها . 

وآما فول ا القاناءؤرثة الانییاء ۶ : فالاستفدام هن الوارت ا 
الاستغناء عن التي » وکل صاحب عام شرعي وارث للنبي في ذلك العلم » . 

فاعم أن للنّي [ في ذلك ]" ثلاثة أحوال : 

حالة عامة : من حيث هدايته الخلق”! » وهي طلب النجاة لمکلفین . 


وحال خاصة : وهي جاهدته في نفسه التي هي فرض عينه » وهي الاستقامة » 
والتَخلْق بالقرآن . 


(0) فيدءءمن». 

(۲) فد : « مداركها » . 

(۲) ق د: « وجود‌ها » . 

(5) مابین معقوفتین زيادة من د . 

() في د :« للخلق » . 

رد) أي آيتي الأنفال : ۲۹ ۰ والعنکبوت :54 . 
)۷( تقدم تخر یج الحديث في هامش ص ۱۱٩‏ ۰ 
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وحال هي خاصة الخاصة : وهي سلوکه طریق الاطلاح بالتحنث يبغار حراء(" » 

فن الخلق » وما كان یمرض له أثناء ذلك من واردات » ومواجد ‏ ما يتولى الله 
فيها هدايته وتربيته . 


وهذا السلوك الكشفى قطرة من بحر ذلك السلوك » وظل من أعلامه » وان كان 
)۲۳ ۱ ع 
ما سا ای سای انا ات ان اس 
لکنه منه عل جهة الال والتقریب + وللقصود الأول لمکفین - من حیث اتباع 
الأنبياء والاقتداء بهم - إفا هو طلب النجاة » وفیه تکون حقيقة الوراثة للعاماء » 
ولا يكن الاستغناء عنها بوجه » إذ هي رأس المال » وبضاعة الاهان » فلا يمكن 
وأما طلب الاستقامة والتخلق بأخلاق الأنبياء الى هي فرض عینهم » فأكل في 
حق الکلفین » مَمّوا بها إلى الدرجات العلی » واقتناصها من العاماء والکتب في حق من 
طلبها وتقید لاحکامها ضروري » فلا يكن الاستغناء عن الوارث فیها . 
ده ازا رشق مرش ام الأخكام اة التداعلة یت اسان 
وا ها ات نی و اس اراس ای مت کی شوه ۲ 
من الوارثين الذين م العاساء » ويمكن الاستغناء عنه رأساً » أو يجب على قول الانع 
(۱) التحثث بغار حراء : عن عائشة رضي الله عنها : آول ما بدئ به رسول الله يِل من الوحي الرؤيا 
الصالحة في التوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » كان يخلى 
بغار حراء » فيتحنث فيه وهو التَّعِبّد ‏ الليالي ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك > 
ثم يرجح إلى خد يجة فيتزود لمثلها ء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء » فجاءه اللك فقال : اقرأ ل CK‏ 
صحيح البخاري : ۱۶/۱ . 
3( في د : « مابيتها » . 
)۲ في د : « حال ». 


)£( فى د : « مشروعية » . 


( 
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له + إذ م یعرف الصدر الأول من الصحابة والسلف غيقاً منه : ولا عَولوا على مسلکه :+ 
إغا انوا بين طالب نجاة » أو طالب استقامة » متخلق بأخلاق الني بيه وأفعاله › 
فكيف الاستغناء ما هو شرط فيه من وجود معام أو غيره ؟ 


وأما اختلاف التقوى والمجاهدة الذي ذكره التاظر باختلاف المقامات » واختلاف 
نتائجها فصحيح » والتقوى في مجاهدة التقوى والاستقامة متفهمة المدارك أصولاً : 
ومبادئ » وواردات » ومواجد » وعوارض » ونتائج » لأنها كلها من قبيل المتعارف » 
وأما في مقام السلوك الكشفي فعانیها ومداركها غير متفهمة أصولاً » وميادئ » 
وعوارض » ونتائج » لما قدمناه » فلابد من الشيخ المميز لأعياها » وغير ذلك من كلام 
المتناظرين ظاهر 5 


فقالوا :» هذا قد یکون معمولاً به مع وجود الشیخ وعدم تعذره 0 وأما في هذه 
الأزمان فهو معدوم » وان كان موجوداً فنحن لاتعرفه » وإذا لم نعرفه اذا یصنع 
طالب السلوك إن ل یتلق سلوکه من الکتب ؟ » . 


فقال طم : « إن كان شيخ هذا الطریق الخاص يعدم ظهوره » فهو في نفسه غير 
معدوم حتى يرث الله الأرض ومن عليها » وأما في الطريق العام لميع الخلق فهو ظاهر 
موحود + ولا یلته أن. يكون سالا أو غذفیا + فان کن سالا فصن تفه 
على امتثال الأوامر » واجتناب النواهي » حسها یسامه له" شيخ الفقه /۲:/ في طلب 
طريقه من غين غيل ال تفریط ولا إفراطا » ولا رکون إلى تساهل ولا تشدید » وقين 
تارك لصناعته المائزه إن كان صانعاً ء ولا علمه ان كان عافا آو متعلساً , ولا اند 
على نفسه من النوافل والندوبات ما یضیق فيه على نفسه في معاشه أو راحة نفسه » بل 
یکون بحیث لا یظهر له انحيازعن الناس » ولا خروج عن جلتهم » الا في الأمور غير 
الجائزة » إذا اجتنبها ولم مجتنبوها » أو الواجبة إذا قام بها ولم یقوموا بها . 
(۱) كلمة «له » ليست في د. 
() في د: « زائداً» . 
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ولعل هذا القدارأيضاً حتاج فيه إلى الشيخ » ولكنه قريب يكتفى فيه بالفقيه 
الفتي » تم يصنع ما یصنعه طالب عم الفقه » أو الأصول » أو الحديث » أو غير ذلك 
من العلوم الشرعية » من البحث عن معلم » والسؤال عنه ۰ والرغبة إلى الله في سره أن 
يسنيه له على مايحبه ويرضاه . فان دل على حق معروف بالصفات المعتبرة في الشيخ > 
وقد ذكرها الناس رحل إليه - إن قدر ‏ وإلا كاتبه يحاله . 

وان لم يجد قادی على طلبته ورغبته » وما کتب"" الله له فسيبلغه لا محالة . 

وأما لاوت وعه المأخوة عن نقسه + غير اذالكة شا + اهتقالا ركس وانقطاعا 
إليه » حیث لا يرجع إلى تدبير نفسه > ولا يقدر على ذلك » فوظیفته - إن أشكل عليه 
أمر ‏ أن لا يقتدي بالكتب فيه » بل إن كان من قبيل ماعند الفقيه رجع إليه فيه > 
وان كان من قبيل آخر قصدقه في خدمة من جذبه إليه » يهديه إليه بأي وجه شاء > 
وافا عليه أن لا يعمد على كتاب » ولا على ناقل من(" کتاب ‏ |ذا(" لم يكن من العم 
والتحقیق با ینقله . واه الوفق للصواب » . 

قلت : ادّعى النافون عدم هذا الشيخ » وجعلوا : ذلك دليلاً على عدم اشتراطه ء 
وإنما يكون دلیلاً على ذلك لو وجب هذا السلوك بمقتضى الشرع أو العقل » حتى يكون 
وجوده دون الشيخ دليلاً على عدم اشتراطه » كيف ونحن قد قدمنا مضايقة أهل الفتيا 
فق مشروعیته ؛ لکن نجن لا تقول بذلك » بل نقول : ان وجد الشیخ اقتفی هذا 
السلوك » وإن فقد ترك » خيفة من الغرر وارتکاب الخطر » حتی يخلقه الله . 


وأا دعا لاطي أنه لا ينقد حون يرت الا رصن ومن علیها مر فدنهوق غريية م 


(۱) في د : « کتبه » . 

(۲) ف د : « عن » . 

0( في د : « إذ» , 

(۶) جلة « وجعلوا ذلك » ليست في د . 
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والأوتاد » والأبدال » وقد قدمنا مذاهبهم وزيّفناها » وبيّنا فسادها . 


والحق أن الشيخ السالك من جلة آمور الكائنات الجزئية التي توجد زماناً »> وتفقد 
زماناً ادا وجد استقام السلوك » و|ذا فقد ترك السلوك لققدان شرطه عى بپیشه 
الله عز وجل » فيعثر على الطریق بعض أولياء الله كرامة له » وإلهاماً وتسديداً ء 
وعناية ۰ ويقع التعلم منه والتربية في جيل بعد جيل » إلى أن تنقطع السلسلة بعد 
أعصار متعددة » وأزمان متعاقبة » فننتظر رحمة الله في بعثه » والله أعلم . 

وقول المناظر : وأما في الطريق العام ميع الخلق فهو ظاهر موجود . فالظاهر 
منه أنه فرض الكلام في اشتراط الشيخ في سلوك الكشف » وقي سلوك الاستقامة 
والتقوى » وقد بيّنا اختلاف مابين هذه امجاهدات » وأن الأوليين منها لا يشترط الشيخ 
فيا » بخلاف الثالثة فیکون الطريق العام على هذا التقدير طريق الفتيا » وشيخها 
المفتى » وهو غير مفقود في الأكثر » وربا يفقد فيرجع إلى الكتب » وتقتبس منها 
لفسا وق ]ذا SOE‏ ی لعل لعفي فا 
مستحكة فيعود التعلم » ولا ضير في فقدان الشيخ في هذه الطريق » إذ لاغرر فيها 
ولا خطر » بخلاف سلوك الكشف . 

ثم قسم الناظر المريد إلى سالك ومجذوب ٠»‏ وزم أن المريد إذا فقد الشيخ يقتصر 
على الطاعات » مقتدياً بإمام الفتيا > مقبلاً على معاشه وصناعته » راغباً إلى الله في 
دلالته على الشيخ . 

وليت شعري إذا فقد هذا السلوك رأساً ماالذي يفقده المريد ؟ بل هذا السلوك 
- والله - آقرب إلى الخطر وأمس إلى الغرر » إلا من عصم الله ووفق » وهل بعد حصول 
الاستقامة التي هي خلق الأنبياء والصّدّيقين » وخلق القرآن سلوك يطلب ؟ 
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تم قال : « فإن دل على محق معروف بالصفات العتبرة في الشيخ » وقد ذكرها 
7 الناس رحل إليه ‏ إن قدر والاً كاتبه بجاله . 

قلت : وکیف تصح الكاتبة أو تفید ؟ وهو يقرر من أول مناظرته أن التعلم من 
الکتاب لا يفيد شيئاً » ولا يستند إلى النقل سالك وبیّن دخول الضرر على القتدي 
بالکتب ‏ وأي فرق بين الکتب الولفة » وکتاب یکتبه سالك من بلد بعید ؟ وکله 
استناد إلى النقل والکتاب > وافا في خطاب الشیخ بعد مكاني » ¥ في الکتب السطرة 
بعد زماني . 

تم انه شرح وظيفة اجذوب . 

واعلم أن الجذوب لا وظيفة له » فانه عند الختطف عند الطلع » مثل : بلول 
وغيره من مجانين أهل السلوك » وهو فاقد لعقل التکلیف أبداً » ولم تبق له وظيفة ‏ إذ 
الوصول قد حق ‏ والوظائف إغا هي وسائل للوصول » وهذا اجذوب الذي قد وصل » 
وشاهد الاتوار » وجذب عن نفسه وعقله » فهو لا يدري ماالکتاب ؟ ولا الاهان ؟ 
ولا التقل ؟ [شسا هو سابح دافا في بحر المعرفة والتوحید » مختطف عن اس 
واخسوس . 

خاقة وتحقيق : 

مازال يختلج في نظري أن المججذوب فاقد لعقل التکلیف"" » وهو أدون مراتب 
النوع الإنساني » فيكون خارجأ عن زمرة المؤمنين با سقط عنه من التكليف وسها 
العبادات . فكيف يُلحق براتب أولياء الله » ويعدٌ منهم ؟ کا هو معلوم قدياً وحدیشاً 
وغير نكير » حتى أهم الله إلى كشف الغطاء عن ذلك ينه وهدايته : 

لف آن القن التي ناط به الشرع التکلیف هو عقل [ تدبیر ]" الماش اوهو 
(۲) مابین معقوفتین زيادة من د . 
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قیام الانسان على معاشه وتدبير منزله » فان فقد هذا العقل لنقص في ذاته » وفي 
لطیفته الروحانية » کسائر المقی والجانین نزل عن رتبة النوع الانساني » ولم يكن من 
الإيان" في شيء فضلاً عن الولاية » وان فقد هذا العقل لفرق في بجر الأنوار الإلهية . 
وقلة تعریج على احسوسات با حملت » فلا یضره ذلك » ولا ینزل به عن رتية 
النوع » بل تعلو لديه رتبة الإيان » وتصح له الولاية با عنده من مشاهدة أنوار 
العرفة » وله في حفظ مقامه - مع سقوط التکالیف » وبترأسباب وصوله الحاصل 
لديه ‏ حك شرعي غريب اتفق عليه أهل الطريقة الفوض عل ذلك إليهم » فقد قدمنا 
أن الأحكام الشرعية إغا تتعلق بدارکهم بعد وجدانها وذوقها » وليست تخفى الأحكام 
الشرعية في حقهم لالتياسها ولا لخفائها » وإنما هو لأجل خفاء ماتتعلق به من مداركهم 
الذوقية » وإذا حصل هم الإدراك الذوقي بحال » أو وارد » أو إلقاء » أو غير ذلك عاموا 
كيف يتعلق حك الله به » وربا يستغرب في حقهم حك ما ء وإفا هو لغرابة متعلقة 
من تلك المدارك الذوقية » فلا یستنکر ذلك متهم » فهم أعلم يمداركهم » والسعادة 
أف اا + 

وقد انتهی كلام المتناظرين » وانتهی بنا نحن الكلام بانتهاگه(" . 

والله يرشدنا إليه » ويدلنا على السعادة بمعرفته » ويهدينا إلى صراطه المستقيم » 
ماع لوو افد ههار مه انم ار راشای انار 

تم التقييد اسمّی ب ( شفاء السائل فل هذیب السائل ) للشیخ الرئیس أي زید 
عبد الرحمن بن مد بن خلدون » نقعه الله بذلك » جواباً عن الناظرة الصوفية التي 
(۲) في د: « قلا يستبعد ذلك عنهم » . 
(۲) في د ١:‏ لانتهائه » . 1 
 )*(‏ في آخر نسخة د : كل بحمد الله وحسن عونه » وصل الله على سيدنا مد نبيه وعيده > وعلى الله 

وصحبه من بعده » وسلر كثيراً » وكان الفراغ منه يوم الإثنين التاسع والعشرين من جمادى الاولى الذي 

من عام تسعين وان مئة ٠‏ عرّفنا الله خيره نه وكرمه . 


الکلام في الفصل بين التناظرین ۱۹۹ 
کتبها الشیخ الامام آبو إسحاق الشاطي رمه الله سائلاً من عاساء عصره ۰ بالعدوة 
المغربية الجواب عنها والفصل فیها . 

وکان الفراغ من تقییده في وسط جادی الاخرة عام ستة عشر وماني مئة > عرف 
الله برکته على يدي عبید الله الشفق من ذنبه الراجي عفو ریّه مد الدعو بأبي يحى بن 
مد بن مد بن عاصم بن أبي عاص القيسي » لطف الله به في الدارین » وصی الله على 
سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم تسلهاً . 

اتتهى کا وجدته حادي عشري جادی الأخرى عام ۱۱۶۲ من خط من ذكر » 
واقد له أولاً وآخراً » وصلی الله على سيدنا جمد وآله وصحبه وسام . أحد بن 
عبد العزيز وفقه الله مه . 

قاتشن الامل وق اة السك مه مناه لفغ اة بالاضل 
المنتسخ ... فهمي للإصلاح "۰ 

« بلغت المقابلة ثانية بالأصل الجتلب إلى الغرب » وهو واصل جواباً للشيخ ... 
رضي الله عنه » , 


ملحق 
يتضن ثلاث رسائل : 
افوا مو الها سا تک« ضقن این ناه 
؟ ‏ فتوى أبي العباس القباب في السلوك الصوفي من شيخ أم لا ؟ 


۲ - حك الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية لليوسي . 


جواب نا 2 سلوك طريق الصوفية 
هل يصح ذلك بالکتب الوضوعة فيه ؟ أو لا بد من الشیخ 
وقیه ذکر الطر يق الوصل إلى الله 
للشيخ المحفّق العالم الرّباني عمد بن إبراهيم بن ند 


المعروف بابن عباد الرّندي النفزي 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۷۱ 


ترجمة ابن عباد 


هو مد بن [براهم بن عبد الله بن مالك النفزي الميري الرّندي » أبو عبد الله 
العروف بابن عبّاد » الفقيه الواعظ » الزاهد » العارف » الصوفي الکبیر » الخطيب » 
الحسيب » ولد ببلده رّندة سنة ۷۲۳ ه » وحفظ القرآن ابن سبع سنین » واشتغل 
بالنحو والفقه والأصول » حتى رأس فيها » ثم أخذ في طريق الصوفية » وتكلم في علوم 
الأحوال وللقامات والعلل والآفات » ولف فيه تآليف بديعة » وله أجوبة كثيرة في 
مسائل العلوم نحو مجلدين » وله كلام عجيب في التصوف وصنف فيه منها ( شرح 
الحم ) لابن عطاء الله » و ( الرسائل الكبرى ) في التسوحید والتصوف وغيره ٠‏ 
و ( الرسائل الصغرى ) » و ( شرح أسماء الله الحسنى ) » و ( بغية المريد ) . 

تنقل بين فاس وتسان ومراكش ويسلا وطنجة » واستقر إماما وخطيبا 
بالقرويين بفاس » وكان آية في التحقيق بالعبودية والبراءة من الحول والقوة وعدم 
البالاة بالمدح والدّم » بل له مقاصد نفيسة في الإعراض عن الخلق وعدم المبالاة بهم » 
وقيل عنه : إنه واحد عصره بالمغرب » وقيل : ابن عبّاد أمة وحده . كان الغالب عليه 
الحياء من الله تعالى » لا يرى لنفسه مزية على مخلوق . 

توفي رجه الله بعد عصر يوم المعة ثالث رجب سنة اثنتين وتسعين وسبع مشه 
بفاس ‏ وحضر جنازته الأميرٌ فن بعده »وم ترّجنازة أحفل ولا أكثر خلقا منها » وهو 
عند أهل فاس بثابة الشافعي عند آهل.مصر . 

( سلوة الأتفاس :1871558 ء نفج الطيب : ۲۵۰۰۳۶۱/۵ ۰ الأعلام : 
۵ ) . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۷ 

آجاب ابن عباد ‏ رمه الله على سوّال الشاطی - رحمه الله - برسالتین : |حداها 
مطولة » والأخرى ختصرة . 

آما للطولة فقد نشرت في ( العیار العرب والجامع الغرب ) » الجزء الشاني عشر 
من الصفحة ۳ حتى الصفحة ۲۰۷ ۰ بتحقیق د . مد حجي » طبعة دار الغرب 
الاسلامي . 

آما الرسالة اختضرة فهي الرسالة السادسة عشرة من الرسائل الصفری لابن عباه 
الي نشرت ببيروت سنه ۱۹۰۷ م » وهي مختصرة عن الطولة » وقد ألحق محقق الرسائل 
الصغرى النص الطول بآخر الرسائل اعقاداً على كتاب المعيار . 

وكذلك اعقد الاستاذ مد بن تاویت الطنجی في نشر نص الرسالة المطولة على 
( المیار العرب ) . ۱ 

وقد اعقدت في اخراج النص على الإجابة المطولة من ( المعيار المعرب ) مع المقابلة 
على نص الرسالة السادسة عشرة من الرسائل الصغرى . وذلك لأن المطولة تضم 
الختصرة . 

وقد قدمت بتعريف ختصر للشاطبي والونشريسي وابن عباد . 


ترجمة الشاطبي 


ا إسحاق إبراهم بن موسى بن مد اللخمي الفرناطي الشهير بالشاطي من 
هل مله ۳ ن الالكية + من کتبه : : ( الوافقات في أصول الفقه ) 


yS 


سلوك طريق الصوفية لابن عباد الرندي vr‏ 


ترجمة الونشر يسي 

هو أحمد بن يحى بن مد بن عبد الواحد الونشريسي ( نسبة إلى ونشريس جبل 
مرتفع في غرب الجزائر ) . 

ولد عام ۸۳۶ ه ونشأ بمدينة تامسان » وأخذ فيها على جماعة من الأعلام » وأخذ 
أيضاً بفاس عن عدد من علمائها . 

ثم هاجر واستقر بقاس يدرس الفقه المالي بالقرويين وغيرها . وتخرج عليه عدد 
وافر من الفقهاء في فاس وغيرها » من أشهرهم ولد عبد الواحد قاضي فاس ومفتيها . 

لف عدداً من المؤلفات أكثرها في الفقه الالي . 

توفي بفاس سنة ٩۱۶‏ ه . 

دوحة الناشر لابن عسكر ص ٤۷‏ . 

+ فيرين اجن لوزن 0۰ © 

۔ نيل الابتهاج ص ۸۷ 5 

اة اسان لش هنا ق مارب دو ا اف 
۱ ه/۱۹۸۱ م. 


لوك طریق الصوفية لاين عباد الرندي ۱۷ 


۰ ت ۰ 
سوال في عام التصوف 

[ سؤال أبي إسحاق الشاطبي لابن عبّاد عن الشیخ والسلوك ] 

کتب به من عَرّناطة قاعدة الأندلس الشيخ العالم العارف احقق سيدي أبو إسحاق 
الشاطبي - رجه الله للشيخ المحقق العالم الصالح الرَّبَان أبي عبد الله سيدي محمد بن 
إبراهيم بن مد بن مالك بن إبراهم بن يحي بن عبّاد النفزي الرّندي » أفاض الله علينا 

فأجاب رمه الله ونفع يه با نصه : 

المد لله حقّ حمده » والصّلاة والسّلام على سیّدنا مد رسوله وعبده » وعلى آله 
وصحيه وسلم . من تمد بن عبّاد لطف الله به إلى أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي وصل الله 
حفظه » وأجزل من خير الدازین حَظّه » نه وكَرّمِه . سلام عليم ورحمة الله 
ويركاته . أما بعد : 

فقد بلغني کتابع » وتعرفت منه ماطلبع "۲ . والذي أعامم به قبل كل شيء - 
نی لست بأهل للأخذ في مثل ذلك ولا أستحسنه من نفسي لوجوه : 

أحدها : أني أعلم قصور باعي في فنّ التصوف من قبل أني م آخذ فيه مع من له 
3 ۳ 1 
ذوق وعقق فيه من أهله » ولم أَعْنَ بتطلبهم والبحث عليهم . وأكثر شأني إفاهو 
الاشتغال بمطالعة بعض كتب القوم لاغير » فإن تكلّمت في ذلك بشيء كنت عَرْضَّة 
لوقوع الزكل والخط) مني كثيراً . 


(۱) بعده في الرسائل الصغرى ص ٠١١‏ : وقد تصفحت کل واحد من الكتابين اللذين يعثتم بها إلى سيدي 
آي العياس القباب وعامت مضنها . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۷۵ 


والشاني : أن في ذلك من سوء الأدب معهم » لأنهم عباد الله الخصوصون بالقرب 
والولاية له » ومن هو في غاية البعد ونهاية الاجنبية منهم في النسبة » كيف يجمل به 
أن يخبر عنهم أو يذ کر حاهم » والکلام على الأمر الطلوب يستدعي ذلك . 

والثالث:: أن النية متا نع تخلضها فى ذلك + إذغاية ما يعرضن أن يكون 
كلامي فيه تعلهاً لجاهل بأمرٍ غير واجب عليه في ظاهر الشرع » ولا يصح ذلك 
إلا ممن فرغ من تأديب نفسه وعل على خلاصها با هو بصدده من ارتكاب الآثام » 
واجتناب الإجرام » فيان اشتغل مع هذه الحال بغيره في شيء لا يلزمه لم تتخلص فيه 
نيته » ولم تتحصل له أمنيته » وكان متكلفاً آخذاً با لا يعني . 


فهذه وجوه ثلاثة في كل واحد منها كفاية في وجوب الکفٌ عن هذا الأمر » لكني 
أقول ‏ على حسب ماالفناه واعتدناه من الاسترسال في مثل هذا على سبيل القربة 
والحسبة : قد قرأت کتابیع وفهمت مُضتها » ولا يمكنني أن أتكلم على جميع فصولیا 
بتصحیح أو ابطال » ان الکلام ها قد طال و وذهب کل مذهب . 

وأنا أذكر لک مافهمته في آمر الشیخ وما ظهر لي في كيفية بداية السلوك إلى الحق 
على حسب الاختصار والإيجاز » لأني أرى الكلام في هذا الفن وما يتعلق به » القليل 
منه أولى من الكثير » والإياء والتلويح » أبلغ في الإفصاح والتصريح . 


وبذلك يتبين ماعندي من فصول الناظرة » ولا ألتزم کون ماأذكره صحيحاً في 
نفس الأمر حتى نحتاج إلى نصب الأدلة والبراهين على ما ندعيه » وإنما نسوق ذلك على 


() إشارة إلى الحديث النيوي : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ِا قال : « من حسن 
إسلام للرء تركه مالا یمنیه » رواه الإمام مالك في الموطاً : ۰٩۰۳/۲‏ والترمذي رق ۲۲۱۸ ۰ ۲۳۱۹ ۰ 
وان ماجه ۳۹۷ ۰ والحديث صحيح ( جامع الأصول : ۰۱۳۶/۱۰ ۷۲۹/۱۱ ) . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۷۹ 

وما وقع فيه من نوع استدلال على مطلب من الطالب ‏ فأنا في ذلك متبرع 
فان صح ذلك الدليل فهذا المطلوب » وان بطل لم يلزم من بطلانه بطلان المدلول » 
ويبقى المذهب قابلاً للتصحيح أو الإبطال من غير أن يتوجه على مطالبة بذلك . 

والحامل لي على سلوك هذا السبيل مافيه من وجدان السلامة لي من الخطر الذي 
يتعرض له كل من يتكلم على طريق التصوف ممن لا تحقيق له فيه » ويدّعي صحة 
ما ينظره بعقله وفهمه وينسب ذلك إلى القوم » ولعل شيئاً من ذلك لا يصح عندم » 
فيكون بذلك مفترياً كذاباً عليهم . 

ثم فيه من سوء الأدب معهم والتقدم بين آیدیهم مالا يستقم به شيء > وعند ذلك 
يكون الخرس والبكم وذهاب الحس والحركة أولى به في عاقبته » فيخلص بذلك من شر 
لسانه ويده . 

ثم إن ذلك لا عنم من حصول الفائدة لمن أراده الله تعالى بذلك » فعلى العبد أن 
تنل عن خلاص ننه 4 ولا مااع مرحياة غیرد رد كل برض الشاس 
غاية لاتدرك » ۰ فإن استحسنم ذلك وانشرحت له صدورع قبها ونعمّت » وال 
فاجعلوني أحد التناظرین » وقدّروا كلامي في ذلك مذهباً ثالثاً هم » وسلوا عن جميعها 
من يَدَلّ الله تعالى عليه وديك إليه . وان رأیم أن تعامونا با يستقرّ عليه الحال من 
بيان أو إشكال فحسن ۰ والله تعالى يفتح علينا وعلیک وهو الفتاح العليم . 

الذي أراه أن الشيخ في سلوك طريق التصوف على الجلة أمر لازم لا يسع أحداً 
اٍنکاژه » وكان هذا من الأمور الضرورية » لكن الشيخ شيخان : شيخ تعلم وتربية › 
وشيخ تعلم بلا تربية . 

فشیخ التربية لیس بضروري لكل سالك » وإفا حتاج إليه من فيه بلادة ذهن 
واستعصاء نفس . وأما من كان وافر العقل منقاد النفس فليس بلازم في حقه ٠‏ وتقیده 
به من باب أولى . 


سلوك طريق الصوفية لابن عباد الرندي ۳ 


وآما شيخ التعلم فهو لازم لكل سالك » وکتب أهل التصوف مرجعها إلى شيخ 
التعلم » لأن الاستفادة منها لا تصح إلا باعتقاد الناظر فیها أن مؤلفها من أهل العم 
والمعرفة » ومن يصح الاقتداء به » ولا يصح هذا الاعتقاد إلا من قبل شيخ معتد عليه 
عنده » أو من طریق يثق به » فان كان ما يستفيد منها بيّناً موافقاً لظاهر الشرع 
اكتفى بذلك » والاً فلابد له من مراجعة شيخ يبينه له . فالشيخ إذن لاب منه على 
كل حال » لأن الشيخ دليل على طريق الله تعالى بنزلة الدليل على الطريق المحسوسة » 
کا ذكره أصحاب المناظرة . وقد قيل : « من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه » . أما 
کون شيخ التربية لازماً لمن ذکرناه من السالكين فظاهر » لأن حجب آنفسهم كثيفة 
جداً » ولا يستقل برفعها وإماطتها الا الشيخ الربي » وفيهم يتحقق أكثر ماذکره 
مشترطو الشيخ من أصحاب الناظرة وألزموه لخصومهم » وهم بمنزلة من لهم علل مزمنة 
من المرض ۰ فانهم لا حالة يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالأدوية الظاهرة . 

وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل منقاد النفس » فلآن وقور عقله 
واتقياد نفسه يغنيانه عنه » فيستقم له من العمل با يلقيه إليه الشيخ شيخ التعلم » 
أو يأخذه من الكتب مالايستقي لغيره » وهو واصل بإذن الله تعالى » ولا يُخاف عليه 
ضرر يقع له في طريق السلوك إذا قصده من وجهه » وأتاه من بابه » على مانذكره إن 
شاء الله تعالى . إلا أنه قد لا يكل كا يكل من تقيد بالشيخ المربي » لان النفس أبدأ 
كثيفة الحجاب عظية الأشراك » فلابدٌ من بقاء شيء من الرعونات فيها » ولا يزول 
عنها ذلك بالكلية إلا بالانقياد للغير والدخول تحت الحم اله ولذلتك فلت اندامن 
باب الاولى . 

فان تقيّد به لزمه من الأحكام التي يلتزمها مع الشيخ مالزم الاخر » فيجب عليه 
أن يطالعه بجميع أموره ويعرض عليه ما يستفيده من شيخ التعلم ومن الکتاب » 
ولا يعمد على شيء من ذلك ولا يعمل به إلا یأذنه . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۳۸ 
واعقاد الشيخ المربي هو طريقة الامة التأخرین من الصوفية » وشأن سالي هذه 
الطريقة تهذيب أخلاقهم ورياضة نقوسهم با يُلزمهم من الدُخول في الخلوة » وملازمة 
الذ کر الذي یلقنه هم » والتقلیل من الطعام والکلام والنام » إلى غير ذلك من الأحكام 
التي یلتزمون بها مع الشیخ الربي ۰ فاذا توا على سلوکهم تحت إيالة شيخهم کانوا کاملین 
وصلح الاقتداء بم الصلاحية التامة . 


[ شروط شيخ التربية ] 


یشترط في هذا الشیخ شروط ذکرها أئّة هذا الشأن - رضي الله عنهم - ویشترط 

TTT 

واعقاد شيخ التعلم هو طريق الأوائل منهم » ويظهر هذا من كتب كثير مصنفيهم 
کارت ی ایند الحاسبي » والشيخ أبي طالب الكي"" وغيرهما » من أجل آنهم لم ينصوا 
على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أئّة المتأخرين » مع أنهم ذکروا أصول 
علوم القوم وفروعها » وسوابقها ولواحقها » لاسها الشيخ أبي طالب » فعدم 0 
دليل على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك » وشأن سالي هذه الطريقة 
تهذيب أخلاقهم ورياضة نفوسهم باستعیاهم العم الظاهر والباطن في أحوالهم کت 
علیهم من غنى أو فقر » أو صحة أو مرض » أو حضر أو سفر » أو رخاء أو شدة » 
أو فرح أو حزن » أو غير ذاك من الأحوال التي تتجدد عليهم » فيتصرفون في كل حالة 
من هذه الأحوال با يلقيه شيخ التعلم إليهم من أحكام الشريعة والطريقة يقة على 
مايروته ااا ب يا رار وأبدانهم » من غير إفراط 
ا 


(۱) تقدمت ترجتها . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۷۹ 


ولا يشترط في شيخ التعلم الانفراد ‏ یشترط ذلك في شيخ التربية » وهذه هي 
الطریق السابلة التي انتهجتها أكثر السالکین » وهي آشبه بحال السلف الأقدمين » إذ لم 
ینقل عنهم أنهم اتخذوا شیوخ التربية » وتقيّدوا بهم » والتزموا معهم ما يلتزمه التاميذ مع 
الشیخ الریي » وإغا كان حاهم اقتباس العلوم واستصلاح الاحوال بطریق الصحبة 
والمؤاخاة بعضهم لبعض » ويحصل هم بسبب التلاقي والتزاور مزید عظم يجدون اثر في 
بواطنهم وظواهرم . ولذلك جالوا في البلاد وقصدوا إلى لقاء الأولياء والعاماء والعيّاد . 

وشیخ التربية ف هذه الازمنة متعذر » ووجودة آعز من الکبریت الجر هذا هو 

وإذا كانت هذه المسألة التي وقعت الناظرة فیها وهي من مبادئ تصور وجه 
السلوك وكيفيته اتسعت واستعجم آمرها » فکیف یکون الحال في نفس السلوك 
ومداواة مایعرض فیه من الافات والعلل » ولست آدري أي الصیبتین اعظم : فقد 
الشيخ المربّي » أو عدم التامیذ الصادق ف إنا لله وتا یه راجسون 4 [ البقرة : 
۲ . ۱ 

فان قيل : فاذا يصنع إذن من یلزمه اتخاذ شيخ التربية في هذا الزمن الذي بلغ 
الغاية في الفساد » واستولى فيه اجهل على كافة العباد ؟ وهل يستقم له سلوك سبيل 
المتقدمين في زمانهم وهو أحسن الأزمان » ومع إخوانهم وم أفضل الإخوان ؟ وذلك 
لقربه من زمن النبوة التي اتتشرت فيه أنوار الإيمان واليقين » وتمكن الدين بذلك أي 
تمكين ‏ فالمؤمنون كلهم إذ ذاك مستقهون في عقائدم وأعماهم وأحواهم » والكائن بينهم 
على غير سبيلهم ومناهجهم نادر » وما أرى هذا الا یعیداً » لاسها مع بلادة ذهنه 
واستعصاء نفسه على حسب مافرضْم . 

فأقول : ليس ذلك ببعيد » وذلك أن حالة التصوف مخصوصة بمخصوصين » 
لا یفتح بایها ولا یرفع حجابها الا من آثره الق تعالى واصطفاه ء واختصه واجتباه . 


وكل من اصطفاه الحق تعالى واختصه لاسبیل إلى کون من الأكوان إليه » بل يتولاه 
الق تعالى بحفظه ونصره » ویِمدُه بمعونته ويسره » وعليه أن يفعل ما يفعله سالكو 
تلك الطريق » وذلك بأن يفرّ عن مواضع الفتن والشرور » ويعتزل مجالس العامة 
والجمهور » ويقطع عن نفسه العلائق الظاهرة التي تدعوه إلى ارتكاب الآثام والفجور . 
فإذا فعل ذلك فليبحث عن أخلاق السلف وأحواهم مع الله في إقامة عبوديته وإخلاص 
مساعيهم إليه » وليطلب ذلك في مظانه وعند أهله » وفي كتب أتئمة هذا الشأن » 
ولبات تفال عا كفده من ذلك ولو سس ان واج معنا نان ال 
ومتوکلاً عليه » ومجتنباً لو والتَنطّع . فإذا قام بذلك على ما ينبغي له فقد التحق 
بالأولين » وحاز قصب السبق في الآخرين » وكان من الغرباء الذين « طوبى لم > ء 
وعند ذلك تترادف عليه أنواع للزيد » ویستر في سلوكه على نبج مدید » ویبعث الله 
إليه من اهداة المرشدين من تسكن إليه نفسه ویطمئن به قلبه . وقد يقيض الله تعالى 
في أثناء ذلك شيخاً ريّانياً رقیه ته في أسرع وقت » وقد قال تعالى : <« وَالَذِينَ 
جاهدوا فينا هي سنا 4 [ المتكبوت : ٠/٠‏ ] . وليس على المريد الا تصحيمٌ نيّته 
مع الله تعالى » وتحسين ظنه به » فإذا هو قد وصل » بل لامدخل له في هذا على 
التحقيق . فإذا فرضنا شخصاً انبعثت هته إلى سلوك هذه الطريقة واجتهد في الأعال 
التي ذكرناها ولم تظهر له بارقة من نور » وبقي في ظامات الجهل والغرور » فليعم 
حينئذ أنه لم يؤهّل لهذه الطريقة » ويكون حاله إذ ذاك حال عامّة الأفراد الذين شأهم 
الاقتصار على اتباع ظاهر الشرع + والعمل عل طلت اخزاء بوالموط و وار الرجوع 
إلى علماء الظاهر في نوازله » ل كلا تمد هؤلاء وهؤلاء مث غطاء رَبك وما كان عطاء 
رَبك مَحْظوراً > [الإسراء : ۲۰۸۷ ] . 


)0 فيه إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « بدأ الإسلام غريباً » 
وسيعود غريبأ » ا بدا » فطوبى للغرباء » » رواه هالإمام مسلم رم ۱۶۵ » والترمذي ۱ , جامم 
الاصول : ۲۷۵/۱ . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۸۱ 


والذي ينبفي أن يعتده الریدون في بداية آمرم - قبل احتیاجهم إلى شيخ 
أو كتاب يستفيدون منه جزئيات السلوك - أن يُصمّحوا قصدم براعاة الصدق مع 
الله تعالى » فن أراد أن يكون الله تعالى معه فليلزم الصدق فان الله تعالى مع 
الصادقين . قال ذو النون الصري "- رضي الله عنه -: « الصدق سيف الله ماؤضع على 
شيء الا قطعه » » وذلك بأن يكلفوا أنفسهم ويستعملوها بقتضی حال التصوف من 
البراءة من الدعوى » والعكوف بالقلب على باب المولى » وحسن الظن وصدق الرجاء 
والوقوف بين يدي الله تعالی على قدم اهيبة والحياء » فبالتزامهم هذه الأشياء وحمل 
آتفسهم علیها یستنجزون من الله تعالى الوعود » ویصلون إلى الرغوب والقصود . 
والقاصد إلى سلوك طریق التصوف با یضاده من الاختیار والدعوی وشدة الطلب 
وقوة الحرص وغلبة الطمع کطالب الماء بجذوة نار" . وقد قالوا : آبواب اللوك 
لاتقرع بالأيدي » بل بنفس الحتاج . وليعام السترشد أن حالة التصوف آثرة من 
الله تعالی وتخصیص لبعض عباده وعناية بهم » ولقد کانوا منفردین بحالهم عن آشکاهم » 
ولا مطمع لغيرهم في الاحاطة بکنه آمرهم » کا قال المشايخ : « الصوفية أهل بيت واحد 
لا یدخل فیهم غیرّم » . وذلك أن الله تعالى لما آراد أن یکونو! له أَهُلُون من خلقه » 
ومعنی ذلك أن یکونوا به وله » قذف الإيمان في قلوهم وکتبه فیها » وأيّدهم بروح 
منه » وکل ذلك من غير تقدم وسيلة ولا سبييّة منهم . فاما من علیهم بذلك وأشهدم 
تلك المنة فتح هم حينئذ باب الجأ والافتقار إليه » ورأوا أنفسهم بعين العجز وقلة 


(۱) تقدمت ترجته . 
9) في الأصل : کط‌الب في للاء هدوث نار » وهو اقتباس من البیت الشهور من قصيدة لأبي الحسن 
علي بن محمد التهامي ( ت 1۱۱ ه). 
ومكلقة الأيام ضد طباءها متامس في الماء جذوة نار 
وأول القصيدة : 
حك المدية في البرية جاري ماهذه الدنيا بدار قرار 
( الأعلام ۳۲۷/6 ) . 


سلوك طريق الصوفية لابن عباد الرندي ۸ 
الحيلة وغاية الضعف والفاقة . فاما فتح الله هم هذا الباب تلقام منه بأنواع التحف 
والکرامات والالطاف وللان » تحقيقاً لوعده في كفاية عباده الفتقرین إليه واللاشذین 
بجانبه » فازدادت إذ ذاك أنوار إهانهم وتضاعفت » والحق تعالی يصرفهم في أحوالهم 
وأعاهم على حسب ما يامح لهم من الاتوار » وما يجلي لقلوهم من الأسرار » فلم يزل هذا 
دأهم » وملازمة باب الله تعالى شأنهم ومذهبهم » إلى أن وصلوا إلى مقام الإحسان » 
وهنالك تراءى هم مقام التوحيد » وتحققوا بخالص التجريد » فافحت إذ ذاك رسوم 
بشریتمم » وبطلت أحكام أنيتهم . وعند وجود العيان » فقدت الأعيان ۰ وقل جاء 
الحَق وزقق الباطل إن الباطل كان رَهوقاً ‏ [لاسراء : ۸۰۸۷ ] . وهذه هي الغاية التي 
هي بفية أعمالهم » والْمّنية التي استحقروا في جنب نيلها بذل نفوسهم وأقوالهم » وبذلك 
یتحقق هم إخلاص عبودیتهم لربُهم » ویتخلصون من رؤية اخلاصهم » ولا مطلب هم 
سوى هذا . ويستوي في هذا مجدوهم وسالكهم » إلا أن انجذوبین أوصلهم إلى هذا القام 
في أقرب زمان من غير معاناة ولا تعب » والسالكين على عكس هذا وجمیشهم لم 
يَخلِهم اله تعالى من وجود كلاءته ورعايته في أطوارهم كلها » من بداية ونهاية ٠‏ فكانوا 
بذلك منفعلين لافاعلين . ولذلك قال الشبلي "" - رضي الله عنه ‏ « الصوفية أطفال في 
خان 

فان قلت :.هذا جير محض » وأنت لا تقول بالجير . 

فأقول : التعبير ههنا بالجبرظم في حق هذا المقام » لأن مفهوم الجبر لا یتصور 
لا في عام الحجاب والفرق » حيث يتصور وجود اجابر » وانجبور » واجبور عليه ؛ 
وما به يقع الجبر » والمعدومات كلها أوهام وخيالات عند أرباب الكشف والشهود . 
والجبر في هذا العالم باطل قطعاً » لأن لسان الشرع أثبت الاختيار والكسب للعبد »› 
وعليه يقع الثواب والعقاب . وأما في حضرة المع وشهود الأحدية فلا يتصور وجود 
الجبر » فأنع ترون هذه الحال كيف اختصت بتولي الحق سبحانه لمن اختصه پا » من 
غير أن يكله إلى طلب أو سعي يعقده پنفسه . 


)۱ تقدمت ترجه دة A‏ * 


سلوك طريق الصوفية لابن عباد الرندي AY‏ 


فالسالك لطريقهم ينبغي له أن يسلكه على هذا النحو ولا ينحرف عنه » وليتخذ 
مثلاً حاله فيا فهمه من حقيقة طريق التصوف وشرف قدر من اتصف به » عبرة يتوصل 
بها إلى منازلته والتحقق به . ولا شك أنه يتحقق ضرورة فهمه لذلك وتعقله له 
ولولا ذلك لم يطلبه ولم يحرص على التوصل إليه » إذ لا يتصور طلب شيء لا يتعقل 
فهمه بذلك وتعقله له » إذ ليس من تلقاء نفسه » بل هو مجعول فيه بواسطة عقله المهياً 
لذلك . فإذا نظر إلى هذا علم أن الله تعالى أنعم عليه في هذا التصور والتعقل نما 
ثلاثاً : وجدان العقل ویژه لادراك هذا الشيء النفيس » ونفس التصور والإدراك » 
وجیع ذلك حاصل له من غير حول منه ولا قوة ولا ثبوت أهلية .وم من شخص لم 
يرزق واحدة من هذه الثلاث قضلاً عن مموعها » فیاذا أحاط علماً ا ذكرناه » كان 
لله تعالى عليه نعمة رابعة » وهي أكبر هذه النعم وأجلها » معرفته بأن لامدخل له في 
شيء منها . فهذه أربعَ من النعم . فإذا كانت على ذكر من العبد وتيقظ ها » وقصد إلى 
نيل ماتصوره وحصوله له » فأول ما یتبادر إلى ذهنه رؤية عجزه وفقره وعدم قوته 
وحيلته » وأن المان بذلك والقادر عليه مولاه عز وجل » وأنه لا يسعه في الوصول إلى 
ذلك والظفر با هنالك إلا التأذّب بين يديه » وفراره من نفسه إليه » واعقاده في جميع 
أحواله عليه » وعند ذلك يكفيه كل مؤونة » ويهون عليه كل صعب » ومِيَسّر عليه كل 
عسير » ويكون له في هذا الشهود والنظر جال للعبّر » بحيث يحمله على أن لا يتحرك 
لطلب ولا سبب بتخير منه » فان دام على التيقظ في هذا فقد وصل إلى مقام ينتظم له 
كل مقام » وحصل على مرام يستحقر في جنبه كل مرام » وان لم يحصل له هذا التبادر » 
بل انزعج في الحال إلى طلب سبب يصل به » غافلاً عن المنعم عليه بالنعم المذكورة 
ابتداء من غير استحقاق » وغير ذاكر له » كانت مصيبته بذلك أعظم من مصيبته بعدم 
نيل ماطلبه » ومن تعبه في الطلب ومن ضيق صدره من التعب . فحينئذٍ يكون 
رجوعه إلى تصحيح ذلك أولى به » وهذه هي الإنابة التي هي مقدمة المداية « واغا 
حُرموا الوصول بتضييعهم الأصول » . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۸6 

ثم بعد هذا يعمد إلى عمل واحد مثلاً من أعمال آهل السلوك ما يتعين عليه القیام 
به » وقد كان حصل له عله من قبل » ولو لم يكن إلا توبة عن معصية أو تورعاً عن 
شبهة » أو غير ذلك من أعمال ظاهرة أو أعمال باطنة » ويبادر إلى إيقاعه مخافة فوته » 
ولا يترقب وقتاً ثانياً يتوقف فيه وجدان مطلبه من شيخ أو كتاب . فإذا فعل ذلك 
مراقباً لله تعالى » ومصحّحاً تقواه له » وعاملاً با أمره به » فقد حصل على أعظم الرجاء 
في أن يعلّمه الله تعالى ماجهله مما يحتاج إليه في سلوكه تحقيقاً لوعده في قوله 
عر وجل : 3 وَاتّقوا الله وَيُعَلْمَكُمٌ اله [ البقرة :180/2 ] . وف قوله عز مر قائل : 
< ياأيّها الْذين آمنوا إن تتقوا الله يَجْعَل کم فُرْقاتاً ‏ [ الأثفال :۲۸۰ ] » ويكون ذلك 
ما بأن يقيض له شيخاً بهدیه ويؤدبه » أو يفتح عليه من كتاب » وإما بأن يلقي 
ذلك ف قلبه من غين توسط بسبب من الأسباب » آلا یرزق الله عبده المؤمق من حيت 
لايعم ؟ ومن الرزق الغیر العلوم للعبد أرزاق العلوم والفهوم . وى من مسألة مشكلة 
على بعض الناس يتحير فیها فیسال عنها من يظن به القدرة على بيانها والکشف عنها » 
قلا يسدق كله فيه زلا يجد عنده معرفة ماآشکل عليه » ثم يسقع في ذلك البیان 
الشافي ممّن هو دونه من لا يظن به ذلك » فإن لم يكن ذلك بسؤال منه فواضح أن 
لا مدخل له في ذلك » وان وقع منه السوّال فقد كان عند إيراده له قد تصور في 
خاطره أموراً جميلة » وهو ينتظر الجواب ببعض تفاصيلها » فيجيبه بأمر لا يتصوره 
جملة ولا تفصيلاً » فيتحقق حينئذٍ کونه معزولاً عن أمره كله . 


وحئذا ذلك » لأنه من جملة الأدلة لنا على وجود عزة الله تعالى وكبريائه » إذ 
الع الك لأ توصل إل عى اموه وة :ولا حيلة ولا شبيل لاخدا ذلك إل 
المانع » لا مان لما أعطى ولا معطي لما منع . 

فهذا هو مبداً طریق السالك إلى متازل حال التصوف . ولا اية له إلا بالتحقق 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۸۵ 


با تخلق به من العاني التي ذکرناها لاغير » و ذلك فضل الله يُؤتيه من یشاء > 
[ المائدة : ۵4/۵ ] . 

والامر التفق عليه عند العارفين أن لا وصول إلى الله الا بالله » ولا حجاب للعبد 
عن الله الا نفسه » والنفس لا تجاهد بالتفس » وافا تجاهد التفس بالله » فیاذا جوهدت 
النفس بالله لم یتصور في طریق السلوك قاطع ولا مانع » لوجود الله وكلاءته وتأييده 
لامرید السالك با شاء » وكيف شاء » ولا تزال حجب نفسه الظامانية والنورانية ترتفع 
وتزول شيئاً فشيئاً حتى يأتيه اليقين . 


فان قيل : هذا متزع غريب وأمر عجيب » لم يذهب إليه أحد من أهل السلوك » 
لاسها أصحاب المناظرة » فانهم فرضوا غاية للوصول ينتهي إليها السالك » وجعلوا بينه 
وبینها مفاوز ومهامه » وقد ترصد له فيها أعداء وقُطاع ینعونه من السلوك » 
ويوقعوتّة في أشراكهم وحبائلهم . وقد اتفق أصحاب المناظرة على هذا » و نا اختلفوا 
هل يكتفي بالكتب في قطع تلك المفازات والهامه ؟ أو لابد من الشيخ أيضاً ؟ ولم نز 
أحداً من الصنفين اعقد ماذكرقوه » ولو كان صحيحاً لنصوا عليه ولاکتقوا به عن كل 
مارسوه وطولوا الكلام فيه . 


فأقول : ماذکرناه هو حاصل کلامهم ولباب ماعندم » ولیس ذلك بخلاف هم . 
وکیف یکون ذلك » ومن کلامهم استنبطناه , وعلی منوالهم نسجناه ؟ لکن من العلوم 
القرر أن عقول الناس مختلفة » وفهومهم متفاوتة » وأحوالم لاتجري على منماج 
واحد » بل لكل منهم وجهة هو مُوَلّيها » وهم في ذلك أغراض الله أعلم بها » فترى 
بعصهم یرمز ويومئ » وبعضهم يصرّح ولا يكني > وتجدم یعبرون بعبارات كثيرة 
والقصود من ذلك معنی واحد » ویعبرون باللفظ الواحد والراد منه معان كثيرة » 
وتارة يُمَصّلون وأخرى يُجملون » وطوراً يُقدمون وطوراً يُحجمون » وکل ذلك على 
حسب الوجوه التي یوجههم الله تعالی إليها » والسالك التي يسلك بهم عليها . ولا شىء 
من العلوم أكثر اختلافاً فيا ذكرناه من هذا العلم . 
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من نظر إلى مارسعوه » وقصد إلى تعرف الحق منه » تشعبت عليه السالك » ولم 
يحصل إلا على الحيرة والدهشة » لاسیا مَنْ ألفة العلوم الظاهرة » وقرّن فیها وجّبل 
عليها » ثم قصد إلى تعلم علوم القوم والتصرف فيها على حسب ماتقتضيه قواعد علومه » 
فإنه أبعد الناس عنها » وأشدهم إفلاساً متها » وكل ماقهمه وأحاط به إدراكه لايخرج 
عن مبادئ هذا العم ومقدماته . وأما حقائقه فلا يحظى منها بشيء لمبايّنة ذلك 
لعلومهم المباينة التامة . 

ولأجل ذلك وقع منهم الإنكار على الصوفية وامتحن كثير من المشايخ على أيدهم 
ونسبوا إلى الكفر والزندقة » وغير ذلك من أنواع الضلال والبدعة . ولولا سر 
الخصوصية التي ذكرناها لكان هؤلاء الظاهريون أولى الناس بنيله والحصول عليه » لما 
هم عليه من كثرة الاجتهاد والنظر » ولا بأيدهم من العلوم العقلية والنقلية . ولو كان 
العبد لا يصل إلى الله تعالى الا بتتبع جميع ماذكروه بالتفهم والتصحيح » ثم العمل على 
مقتضى مافهمه وصح عنده » لم يصل إليه أبداً » ولذهب عمرّه ضائعاً . 

وشذا كان اعقاد الكتب غير مجد لصاحبه ولا نافع من علته » كيف والأمر, 
بحمد الله » آقرب من هذا كله ؛ لأن الله تعالی بعث إلينا رسوله مر بالحنيفية 
السمحة » ولم يجعل علينا في الدين من حرج » وأي حرج أعظمّ من معاناة السلوك على 
حال ما الناس عليه من التفرق والاختلاف » وعدم المداة المرشدين » فإذا وجدنا طريقاً 
إلى الله ختصرا قد اتصف بالسهولة والسعة ونفي الحرج والمشقة » عامنا أنه طريقنا إلى 
الق » وليس ذلك الا ما ذکرنا بدايته » وأشرنا إلى هایته » ويشترك في السلوك عليه 
كل من اختصه الله تعالى بالإيمان والتوحيد » وإفا يتفاوتون في السرعة والابطاء لاغير 
بحسب تفاوتهم في الخصوصية » ثم يصل كل سالك متهم إلى ماقدر له . 

وليس للسالك غاية ينتهي إليها > بل له في كل حال سلوك ووصول » وعليه في 
كل حين تخل ۸۰ له بعده تل وتجمّل ۰ على حسب ما ينزله من المنازل ويحل فيه من 
المواطن . وليس في طريق الله تعالى مفازة ولا متاهة كا توهمه أصحاب المناظرة » بل 
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يكون له في كل منزل ينزله دار وقرار » ويتأق له في كل حال وترحال أعوان 
وأنصار » وافا تكون المفازات والمتاهات في إقامة العبد على مألوفاته ومعتاداته حين 
يجد طعم نفسه » ويقف مع نظره وحدسه » ويتبين له مصداق هذا عند انکشاف 
الغطاء » ونعوذ بالله من سوء القضاء . 

فإذن لا ينبغي للعبد أن يتنع من الأخذ في السلوك بسبب عدم وجدان شيخ 
یراجعه في جزئیات سلوکه » ویبقی منتظراً لوجود الشیخ » بل یبادر إلى السلوك 
على النحو الذي ذکرناه من قبل » وما يحصل له من نتائج بدایته مزيد كبير لا ينبفي 
أن یستحقره امريد » بل یفتبط به ويَشُدٌ ید الضنین عليه » وذلك من شکر هذه 
النعمة القتضی لوجود الزید منها + ولا ينبفي له أيضاً أن یشتغل عن ذلك يطلب 
الشیخ » فان الوصول إليه بالطلب اجرد لا يتصور » لانه من منح الله تعالی وهدایاه 
للعید الريك |ذا استفرخ في السلوك جهده , واستتفد جیع ماعنده » قل آو جل . 
ولجل هذا تقیضه الله تعالی له » علی أفضل حال ء سالاً من الدع والضلال » اي 
بذلك الرید ما يقع فيه كل من اعد الشیخ بالطلب والتفتیش من الافات السابقة 
واللاحقة » ¥ وقع لأرباب النحل والذاهب . 


ی ای E‏ 
ا ۳۱۵۵۵ ۱ سای الشاطرة من أمر 


ولو دفع الانسان إلى تصحیح آکثر تلك العاني التي ذکرها آصحاب الناظرة وكوته 
مأموراً بمراعاتها » والقيام بقتضی حقائقها بالأدلة الشرعية على طريقة علماء الظاهر » لم 
يحصل منه وفاء بذلك » بل یمجز عن تصورها أيضاً . وغاية ماطلب من العيد أمر 
واحد وهو إخلاص العبودية لله تعالی : إسلاماً » وإاناً » وإحساناً ء ولا ماتع للعبد 


سلوك طريق الصوفية لابن عباد الرندي 1834 
من إقامتها في مقامها إلا هواه المتبع » وهوى كل حد ظاهر له › إذ هو حقيقة نشأته » 
ومجبول خلقته » وكيف يخفى على الإنسان حاله إذا كان منصفاً من نفسه » ناصحا 
لريّه » عاملاً في صلاح قلبه . 

فياذن اعتاد الريد مخالفة نفسه في كل ما تدعو إليه ما لاا يخاف ضرره في عقله 
وجسمه » والتزام عدم السك بكل ما يظهر له فيا يرجع إلى عقده وفهمه أي آفة 
تصيبه » بل له في ذلك أعظم الفوائد » وغاية مطايعرض من الآفات التي يتوهمها المريد 
في مخالفة نفسه أن تدعوه إلى نوع من الطاعات » ولم يظهر شا وجود حظها فيه » 
فيخالفها مع ذلك فتفوته تلك الطاعة » وذلك في التزامه عدم القسك با يدركه عقله 
إذا ظهرت له حقيقة من الحقائق » فيتعامى عنها ويضرب عنها صفحاً . ولا ضرر عليه 
في جميع ذلك » بل هو سالك أنهج المسالك » والعبد أبداً شأنه العجز والقصور ولو بلغ 
قي العم والعمل کل مبلغ » وليس الضرر الذي یتوهه المريد في ذلك بأعظم من ضرره 
الحاصل له من عامه بخلاف الصدق » ومن ضرره الواقع به من جحوده على اعتقاد 
ما یظهر له أنه جلية الحق » بل لاضرر عليه في ذلك » بل له في ذلك أعظم المنافع إن 
عقل وعرف . 

فاذا عمل المريد على هذا كله ملتزماً للصدق في حاله » لم يُخَلّهِ الله تعالى وتفته ‏ 
بل يبعث له من يسدده » ويسبب له من يعينه ويؤيده . فعلى العبد البداية » ومن 
الله تعالى القام والهداية . 

وهذا عندي هو الطريق إلى التحقيق وهي في غاية القرب » لأن أكثرها سلوك 
روحاني » وباقيها من العاملات البدنية » وسالكها لا يخاف على نفسه من وجود قاطع 
ولا مانع لازمها . 

وفي التعلق بالله تعالى والافتقار إليه » والاعتاد عليه » ورؤية النعم منه ما يكفيه 
كل مؤونة في ذلك » وما عداها من الطرق التي توهّمها الناس وراموا السلوك عليها 
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محفوفة با حاوف » كثيرة المهالك والمتالف » سلوكهم فيها بخلاف الصدق » وعلهم يما 
يضاد طريق الحق » من رژیتهم لأنفسهم > ورجوعهم إلى حوهم وقوم . وقد قال 
ابن عطاء”" الله رضي الله عنه : « ماتَوَقّف مطلب أنت طالبّه بربّك » ولا تیتر 
شلات اس اتف :۽ 

ولد بلغنا الفرض من هذا الفط فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من آمر الشيخ 
والکتب . 


أحدها أنهم م يُصحّحوا قصدهم باستعياهم لامعاني التي ذکرناها في أول هذه النبذة » 
وصحة القصد هو الأساس الذي ينبني عليه آمر السلوك . 

والشاني ايع استعملوا في ينلوكه آشیاء لیست من شان سالي هذا الطریق 
بلا شيخ مربي » کاستدامتهم للصیام والوصال والخروج بالكلية عن الأهل والال » 
والتقطع في الفازة والجيال » وتركوا العمل اللائق بهم من الوقوف على حد الشرع 
ومجاهدة أنفسهم » ولا شيء أشد على النفس من متابعة الشرع » وهو التوسط في الأمور 
كلها » فهى آبداً متفلتة إلى أحد الطرفين لوجود هواها فيه . 

والطائفة التي اعقدت الشیخ غالطة من وجهین أن اشترطوا الشيخ وتربيته 
وقصروا الامر عليه دون شيخ التعلم . 


» ابن عطاء الله » أحد بن جمد بن عبد الکرم » آبو الفضل » تاج الدين » الاسكندري » متصوف كبير‎ )١( 
من کبار العماء » له کلام في غاية الجزالة والحكة » جع بين الأسلوب الرفيع والعنی البدیع » له عدة‎ 
: مؤلفات من آشهرها ( الحم ) . توفي بالقاهرة سنة ۷۰۹ ه . ( الدرر الکامنة : ۲۷۳/۱ الاعلام‎ 
۰.) ۱ 

(۲) شرح الحم لابن عیاد : ۲۶/۱ . 
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آحدها أنهم ضیقوا طریق السلوك باشتراطهم لهذا الشرط » والامر آوسع من ذلك 
کا تقدم . 

والثاني آنهم آلزموا خصومهم طلبه > لاعلی الوجه الذي ذکرناه » وأّی لمم بذلك ! 
فتضيع أوقاتهم في الطلب » ولا ینجح لمم قصد ولا آرب . 

والطائفتان عندي غالطتان من كوم دققوا في هذا الأمر واستوعروا طريق 
السلوك بالتزامهم صحة أكثر تلك التربيات والأوضاع التي اشقلت عليها الناظرة ‏ 
وقطعوا زسانم النفيس في تلفیق الحجج » من غير مبادرة إلى سلوك سواء المنهج . 
$ فلو صدَقوا الله لكان حيرا له > [ سورة مد : ۲۱/۰۷ ] . 

فهذا ماظهر لي أن أذكره لك تأدية لحق سؤالك » والتاساً لبركة دعائم » وفيه 
كفاية وغنية » بل فيه فضول كثير تداعى بعضه إلى بعض حرصاً على تام الفائدة . 

ون شتعتن الله سال من ينع ذلك وافا آوردناه هكذاعل أسلوت 
الخطاب » وعدلتا في أكثره عن الطريق البرهانية » وان كان حال أصحاب المناظرة 
يقتضي ذلك » لأني لم أرَ أحداً من أهل هذا الطريق سلك طريق البرهان في أكثر 
مسائلهم » ولنا فيهم الأسوة والقدوة . 

وأيضاً فان أكثر المطالب فيه تتعذر إقامة البرهان في هذه المعاني » بخلاف ذلك 
فلابد أن تؤخذ فيه القدمات مسامة » ومثل هذا لا يقتنع به الطالب الذي من شأنه 
البحث والنظر » وقد قالوا : « أقوى العلوم أبعدها عن الدليل » » وأيضاً فان الداعي 
إلى الله تعالى إذا توصل إلى ذلك بأي وجه أمكنه . لا يلزمه إقامة دليل على ما يكون 
فيه من الدعاوي » وإذا لم يلزم كان في ذلك متبرعاً » والتبرع فيه نوع من التكلف » 
ولا يسم من الدخل » ولا ينبغي لامدعي آیضاً أن يطلب ذلك من الداعي إذا لم يعم 
منه ما قد كول دصائه » من اتّباع هوّی آو میل ال حظ ء ولا ينيسن تاسدعی أن 
شیر هت الول شنت وی لكل مس اه لمیر 
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وجدان حرج في صدره من ذلك » ولا یْطلب منه اقامة دلیل ولا برهان . وهذا یتبین 
قدا ر طقلم لون و قل وه مکی طلا رك دای ال سس یرم کم 
سجيته » وإليه الاشارة با ورد في الخبر : « الومن غر كر والفاجر حب یم تا 
قل نمطي ا و غلا یه 
ظهرت في زمن کرم » من رجل کرم » مع قوم كرام ۲ 

فان 1 شفع ا لقفسهق الالة والبراهین کان مناضلا عن نهم 
ذا روغان عن عبودية ربّه » وذلك من لوم أصله ورداءة فطرته » وخبث جبلّته » وهو 
ليل ال لاو با السماق واشدران + أعاذنا لدم لك »وتان عن اعبات 
المهالك » نه وفضله . ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه » ويرينا 
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . وصلّى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلياً . والسلام معاد عليك ورحمة الله تعالى وبرکاته » انتهی . 


)١(‏ هو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : « الؤمن غر كريم » والفاجرٌ خب 
لئم » » آخرجه أبو داود رق ۱۷٩۰‏ في الأدب » والترسذي رو 1936 » وهو حديث حسن » ورواه 
البخاري في الأدب الفرد » وأحمد في المسند » والجام : ٤١/١‏ ۰ جامع الأصول : ۷۰۱/۱۱ . 
قال ابن الأثير : الغر : الذي نم يجرب الأمور » وإفا جعل المؤمن غراً نسبة له إلى سلامة الصدر » 
وحسن الباطن والظن في الناس » فكأنه لم يجرب بواطن الأمورء ولم يطلع على دخائل الصدور » فترى 
الناس منه في راحة » لا يتعدّى إليهم منه شر » بل لا يكون فيه شر فيتعدّى . 
الب : الخداع الکار الخبيث » ولذلك قابل به ( الغرّ ) لأن الناس يتأذون يه لما يصلهم من شرّه . 
جامع الأصول YAN:‏ . 

۱۳۲۱ هو قول أي جعفر مد بن علي القصاب › وقد مر في كتاب شفاء السائل . 


فتوى آي العباس القباب 
في سلوك طريق الصوفية 
وهو رد على سؤال وجهه إليه أبى إسحاق 
إبراهم بن موسى الشاطي 


فتوى أي العباس القباب في سلوك طريق الصوفية ۹۵ 
اا دي اع ا ع e e es‏ 


ترجمة أبي العباس القباب 


هو القاضي أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي الشهير 
بالقباب » فقيه مالي کبیر» ولد بفاس سنة ۷۲۶ /:۱۳۲ م ۰ وأخذ عن عاسائها 
وولي الفتوى بفاس » والقضاء يجبل الفتح » ثم اعتزل » وعكف على التدريس والفتيا في 
المدينة البيضاء » فالجامع الأعظم بفاس » ومرض عليه قضاء الماعة فامتنع واختفى 
مدة » وعاد إلى التدريس والفتيا » وحج » ثم ولي الخطابة بالجامع الأعظم بفاس في 
النصف الثاني من ذي القعدة سنة ۷۷۸ ه » وتوفي اثر ذلك » له كتب منها : 

- شرح قواعد عیاض . 

- اختصار آحکام النظر لابن القطان . 

شرح مسائل ابن جماعة في البیوع . 

- فتاوى كثيرة ( أثبت بعضها الونشريسي في المعيار العرب ) . 

لب الالباب في مناظرات القباب ( وهي مناظرات مع سعيد العقباني ) . 

توفي بفاس ليلة الأربعاء خامس ذي الحجة سنة ۷۷۸ ۱۳۷۷/۵ م . 

مراجع ترجته : 

سلوة الأتفاس ۲٤٤/۳‏ . 

الديباج المذهب ۲۱ . 

نيل الابتهاج ۷۲ . 

الأعلام للزركلي ۱۹۸/۱ . 

معجم المؤلفين ۲۳۰/۱ . 
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اعقدت في إخراج نص هذه الفتوى على ماأورده الونشريسي في كتاب ( المعيار 
العرب والجامع المغرب عن فتاوى عاماء إفريقية والأندلس والغرب ) في الجزء 
الحادي عشر ص ۱۱۷ حتى ص ۱۲۳ . 
واستعنت بما نشرة الأستاذ مد بن تاويت الطنجي لهذه الفتوی بآخر شفاء 
السائل . 
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فتوى القباب في سلوك طريق الصوفية 
سكل أبو العباس القباب عن مسألة تظهر من جوابه فأجاب : 
امد لله حق حمده » والصلاة والسلام التامان الأكلان على عمد نبيه وعبده » وعلى 


آله وأزواجه وذريته من بعده . 


وبعد يا أخي ‏ حفظ الله ودّك » وأدام ته جدّك ‏ فقد وصلني مکتویک متضناً 
ماجرى عندك من المناظرة في شأن سلوك طرق الصوفية من غير شيخ » وما احتج به 
الفريقان من ذلك » وطلبع مني آخر ذلك كله أن أكتب لك با هو الحق عندي في 
ذلك » مفصّلاً على فصول المناظرة المذكورة » ملخصاً آخراً » ليرجع جیعع إلى ما آرسه 
في ذلك كله . وأكّدتم الطلب بالسؤال بالّه تعالى . ولا خفی علیک مافي السؤال بالله » 
وآنی لمثلي بمعرفة الحق في ذلك . وأنا من هذا العم خليُ الذهن » فارغ اليدين » لاعم 
عندي مصطلحات القوم » وم أخص في شيء من علومهم » ولا أخذت نفسي بطريق 
من طرقهم » ولا مارست مشايخهم » ولا جالست أعلامهم ولا عرفت على التحقيق 
مقاصدم » مع أن طريقهم ‏ کا عامت - لا يكفي فيه التعلم من غير ذوق » ولا ينفع 
فيه تحصيل المقال دون اتصاف وتحقق بتلك الأحوال » ولو أن غيرك كان الحاطب بهذا 
الخطاب » لقطعت قطعاً أنه بي ساخر » وبا ضنه من علوم القوم علي فاخر » لكن 
حسن الظن بأخوّتكم يصرف عندي هذا التأويل » ويجعله من قبيل الستحیل . لقد 
اتويت دا وه تا رو 

آعیذها تظرات مسك صادقة ٠‏ أن كسب الشحم فین شحمه وزم؟ 
)١(‏ القامات للحر يري ص ۱۷ . 
(۲) البیت للتني في دیوانه : ۲۱۳/۲ . 
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وبحسب مالي في جهتک من الب وحسن الاعتقاد ۰ وعامي أن مثلم يُقيل 
العثرة » ویستر من أخيه الرَلّة » أرجع إليك با عندي في هذه القضية » لانه عم 
لاينشر » بل إنه شىء یقصر غنه ویستر » لما وجب علي من إجابة عظم القسم 
بالل تعالی الذي لا یل ركاه » نم توفية لق أخوتع . 

وذلك أني استحسنت مااحتجّ به الفریق الذین قالوا : انه لابد في الطریق من 
شيخ » ولیس مااحتج به من حجة » ولیس بعد بيانه في ذلك بيان . ولقد فصّل 
القضية في تمثيله ذلك » ن سلك مفازة عظية مخوفة بوصف وصّاف له . فيان قال 
خصه : إن الوصف يكفي » فا رأيت العقلاء ولا الحقى يتجاسرون على ذلك » 
ولا يقذفون بأنفسهم في تلك المهالك » فا رأيت خصه أجاب عن هذا يجواب محرر غير 
قوله : فهذه الکتب الصنفة في الطريقة » إن كانت مفيدة هذا القصود > فهو الراد » 
والا فهي عبث . وجواب هذا أن يقال له ياأخي : هذه کتب الطب والفقه والأصول 
والنحو فا نك من النظر فیها › والاطْلاع على معانیها » والتحقیق في مراسعها ‏ 
لتکون من عامائها » وتداوي - بنظرك في الکتب ‏ الرضی ‏ وتجیب في النوازل 
الفرعية والنحوية » وتضبط بها لسانك » وتفهم معاني اللسان العربي » وتصير من 
العاماء » دون مجالسة ال تلك الفنون » بلا رحلة ولا تذلل بين أيدي الرجال ؟ 


فان قال : إن ذلك مکن لكل واحد » فقد كابر مکابرة تسقط بها مکالتّه » وإن 
اعترف بأن ذلك لا یکنه حصیله من الکتب , قیل له : فا فاگدة هذه الکتب 
اد حضیل o‏ نت ٩‏ شا بكرن فى ها وان :» تين ایض سوب 
ولقد سلك بعض التاس شیثاً من هذه المسألة قدهاً وحدیشا » أعني آخذ العلوم من 
الکتب دون شيخ » فسقطوا آبعد من الثریا » وصاروا في العالم ضَّحْكَةً » ویقال : إن 
ابن حزم" مع عظم حفظه » إغا آق عليه من هذا الباب ولذلك یقول الشيخ 


)0 ابن حزم : هو أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري » عال الأندلس في عصره . 
ولد بقرطبة سنة ۲۸۶ ه » انصرف منذ نشأته إلى العم » فكان من صدور الفقهاء الحفّاظ » وانتقد كثيراً ‏ 


فتوى أي العباس القباب في سلوك طريق الصوفية ۱۹۹ 
1 إلق 
ایو حیان ‏ : 


ین القمر أن الب تفدي آخسسافيم لادراك اللوم 
وما يدري الجهول بان فيها غَوامِض حيرت عقل الهم 
إذا رمت اللوم بغير شيخ ضللت عن الصراط الستقم 
وتلتس الأمورٌ عليك حتی تصیر أضل من توما الحكم 
ولهذا قال العاماء : كان العم في صدور الرجال » ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه 
بأيدي الرجال . ومع أن طريق الصوفية - كا وصفه الحتج في هذه المناظرة أشد تموضاً 
من هذه العلوم » وأكثر اصطلاحاتهم غير مصرح بها » بل مذكورة على جهة الرمز 
أو الكناية » والخوف فيها ‏ کا ذكر ‏ أعظم » لأن الخطأ في كثير منها ضلال وكفر » 
فكيف يقدر على خوض هذا العم من الكتب بغير شيخ مع ذلك » ولا يقدر على سائر 
العلوم المصرج فيها بمقاصد أهلها التصريح التام البينة بأوضح بیان » بضرب الثل » 
وبيان الحقائق . ما هذا إل غلط واضح ‏ أو مغالطة قبيحة وقد رام الخصم التفريق بأن 
الطريق إغا عُمدته العمل » ويكفي فيه الوصف ‏ فاما عورض بأن أكثره علم » أجاب 
بان ذلك في الكتب . 
وأجاب مرة آخری : بان مايا به الشیخ إا مااحتوت عليه الکتبة » فهي 
كافية » أو غيره » فهي بدعة . 
وقالوا أيضاً : ما استبهٌ به الشيخ إن أمكن عنه التعبیر » صح آخذه من الکتب . 
= من العاماء » فتالؤوا على بغضه , له مولفات كثيرة من أشهرها : ( الفصل في الملل والنحل ) 
و( الْحلَّى ) و ( جهرة الأنساب ) وغيرها . توفي سنة 101 ه . ( الأعلام + 85/6 ) . 
() أبوحيان محمد بن يوسف بن علي الفرناطي الأندلسي النفزي » من كبار عاماء العربية والتفسير 
والحديث والتراجم » ولد سنة 705 في إحدى جهات غرناطة » ورحل إلى مالقة » وتنقل إلى أن أقام 


بالقاهرة » وتوف فيها سنة 740 ه . له مؤلفات عدة أشهرها : ( البحر الحيط ) » ( تحفة الأريب )۰ 
وغيرها ( الأعلام : ۱۰۲/۷ ) . 
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وقالوا : السلوك بدون شيخ اما تنم لذاته » لأمر خارج .. إلخ . 

وكل ینقطم بالعارضة عثله في سائر العلوم » لکن کتب القوم مشقلة على فنين : 

أحدها و عم فه | اقامات والأحوال + واخ الق بالاتضاف فلك السفات.: 
وملاحظة تلك الخواطر » ومداقعة ما يعرض في ذلك من العوارض . 

والفن الاخر : معرفة مافیه قوام العاملة وتصفیتها من الشوائب الفسدة » 
ومعرفة عيوب النفس وكيفية مداواة عللها » والخوض في هذا الفن الاخر متأکت لاغنی 
لاتم ولو كيه اخ لذن اه اد و ین قينا 
يهد یه سبیله » فلیلزمه » ومن لا فلا يد له من هذه الکتپ . 

وأما الفن الأول فلا ذ صاحبه طالب ريح » وقاصد لأمر لم يُكلّف به حا » فليس 
من شأن العقلاء الخاطرة في طلب ريح بسلوك طريق خوفة بغير دليل إلا وصفاً من 
تلك الطريق ٠‏ فإذا لم يجد الدليل » فإمًا سلك بغير وصف أو بوصف » ولا شك أنه مع 
الوصف آحسن + و إلى السلامة قرب » مع ماتقرر من وضوح آمر هذه الفازة » وتغوض 


وهذا هو العدل الذي ظهر لي في القضية » والناس إليه في غاية الحاجة ,2 
فلو اشتغلوا به وطلبوا الحق فيه » لما وسعهّم غالبا التفرّغٌ لسواةٌ » ويا عجباً كيف يفنى 
مره في البحث عن المقامات والأحوال » قبل مطالبة النفس في التخلص من التّبعات 
OU‏ دوقن ليجع باس رها تهنا یاه وهی ایک رقا عل یل 
ولا قول ولا حركة ولا سكون حتى يعرف حك الله تعالى عليه في ذلك . 

وقد نقل العاماء الإجماع على وجوب ذلك » فلو أشغل الانسان نفسه بذلك » دا 
وسعه غيره . ثم إذا أحاط به عاماً طالب نفسه باتّباع الواجب منه حتاً » والانکفاف عن 
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الحرم منه في الاعتقادات والضمائر والحركات والسكنات » وسائر الأحوال » فيبحث عن 
عقيدة أهل الحق » فيؤمن بها عن دليل وبرهان » لا تقليداً ليخرج من الخلاق » ثم 
يجتنب معاطب الضائر من سوء الظن والحسد والحادعة » والكبر والرّياء والعجب » 
ويقوم بالفرائض في سائر الجوارح » فیضبط أمر لسانه من الفحش والغيبة والکذب 
والفهة » ويقوم بالواجب عليه » من قول الحق حيث وجب » والأمر بالمعروف والنهي 
من تک سيد انحن م وق حرا رداق كل عم .وي أ دفن بان ا عب 
علية فق كل جارحة ریت ما عبت مثيه اسب شته كل صباح وكساء علق 
جميع ماصدر منه في جميع الأوقات » ويجدد التوبة » ويطلب الإقالة مها صدرت منه 
کنو ويرزك ولد او كن هی وكفلة + وإذا ضيف سال من اين نمه © وإذا 
آسی سأل من أين فرعه ؟ وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سرّه منه » 
باروج عنه ولو كان يساوي خسین آلفاً کا فعله المتقدّمون . 

فهده إشارة إلى هذا الفن الواجب » وما أظن الشتفل به حقٌ الشغل یفرخ لغیره . 

ولقد أتيت يوماً الشیخ الصالح آبا العباس بن عاشر"" لزيارته والتبرّك به , 
وما رأيت مثله في هذا الشأن فلقد كان فيه عجباً » وحاز منه أعلى الرّتب فخرج ال 
من منزله وقال لي مامعناه : إني في شغل عن لقاء الناس » وقال لي : لاتظن أن شغلي 
نافلةً » بل فا آشتدل بالفرض . مع مااشتهر به من اتقطاعه عن جميع العلائق الذي 
يكثر سببها الشغب » فكيف بنا لطف الله بنا . فإنا في عطب إن لم يعف الله 
سبحانه . ولولا رجاء الله ماسكنت نفس » وحاشاك من إشغال النفس بخدع 
الشيطان » وإهال الفرائض المتعينة المجمع على وجوبا . 


وهذا ونحوه هو السبب فيا نقل إلينا من يوثق بنقله عن الشيخ العام الصالح 
الكبير أبي جمد الفشتالي ‏ وكان في هذا القطر في وقته » هو المشار إليه عور رة 


)0 أبو المباس أحد بن عاشر فقيه صوفي مشهور . توفي سنة 750 ه » ( نيل الابتهاج 82 
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الولاية مع ظهور الاستقامة » وشياع مايحى عنه من الکرامة والتحقیق في العلوم » 
وخصوصاً الامتیاز بهذا الفن الصوفي ‏ من أنه یقول لمن يريد التوبة على يديه : عليك 
بالفقيه أبي عمد صالح . فان باب التوية وشروط صحتها التفق عليها واختلف فيها قد 
تولته كتب الفقه . ونستغني عن شيخ آخر » لما وراء التوبة » فإن الذي وراء التوبة 
غاية لاتدرك » وطريق مخوف عسير غير مأمون ولقد قل وارده والدال عليه » فاقتصار 
التائب على ماعند فقهاء الظاهر أولى وأسلم » بل لا يجوز اليوم اتخاذ شيخ لسلوك 
طريق المتصوفة صلاً . فانهم يخوضون في فروعها وهملون شروط صحتها . وهو باب 
التوبة » إذ لا یصح بناه فرع قبل تأسیس أصله . وکان يقول : لو وجدت توالیف 
القشيري باسر‌ها جمعتها وألقیتها في البحر » هذا مع اتفاق العاماء على أنه سني متبع . 
قال : وكذا كتب الغزالي يجب بأن تقبل حيث يتكلم في السائل الفقهية » فهو فيها إمام 
متفق على تقدیه . وما وراء ذلك من غوامض العلوم المتعلقة بالعام الغائب ينبغي 
للضعيف أن يعزل عه عنها فقد خاطر في ذلك بنفسه » وربما يدخل في اعتقاد سامع 
كلامه في ذلك ماهو مستغن عنه . وكان يقول أيضاً : إني لأقنى على الله أن أكون مع 
اليف ای ی ويروا" بوه الل كل هم أن یی تعکر فا كر اننا ل 
علی نقسي ولا أقق أن أكون مع الفزالي ف ذلك الیوم . وکان یقول : إذا كان لاب 
بو اه کت و شا بعر انيف« خاركد نم ماش یی اشن 
مانقل عنه . 

وأبو مد صالح وأبو مد یشکر الشار الیها في کلامه فقیهان كنا بفاس واشارته 
في طرح کتب القشيري إلى العنی الذي آثرنا إليه من أنها طریق مخوفة » ولیست 
بضرورية ء لا سها ايوم الذي اشتغل التاس بها عا هو القدم علیها » وبمثاية الاساس 
فیها . وما زلت أقنى أن لوقیض الله تعالى رجالاً هم حظ من العلوم وعناية هذه 
)0 هو عيد الله بن عبد الرجن التفزي » الفقيه الالي الشهور ‏ العروف بابن أبي زید » له کتاب 


( الرسالة ) في الفقه الالكي » وهو عمدة عند المالكية » توفي سنة +48 ه . ( الديباج المذهب : 
ص ۱۶۰ ) . 
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الطریق إلى تلخیص کتاب الاحیاء . فان كتاب جمع من العلوم احتاج إليها 
مالا یوجد في غيره » لا سیا الدواخل والشواغل الفسدة لامعاملات » ومعرفة عيوب 
النفس . وكيفية مُداواتها فهو فیها غاية الطلوب » لکنه يشوبه من الاستشهاد 
بالأحاديث الواهية الاسناد ما يضر بالجاهل إذا لقي الله » فانه يعتقد جیع مافیه 
صحيحاً لامطعن فيه وأشدها عل أيضأ من هذا ماشحنه به من العام الذي يسميه عم 
المكاشفة » وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو مد الفشتالي بالعام الغائب » فان فيه أموراً 
يحفى غورها علی كتين » وبشفاء أكترها يضر العامة سیاعها لايم عن فهمها جعزل . 

هذا ما حضرني من القول في ذلك والیل مع احدی الطائفتين » مع التبري من كثير 
ما جری منها في الاحتجاج من الغلو والافراط . 

وأما الکلام على جميع فصول للناظرة فصلاً فصلاً » فلا أقدرٌ عليه » وأنا معترف 
بالعجز عنه » مع آن الکلام فیه ینتشر جداً دق یخرج عن امد » فان قوّللمّناظر : 
إن آکثر أهل الزیغ كان ضلاهم من اتباعهم الکتب دون شيخ بصير بالطریق » دعوی 
مجردة » یطالب عليها بالدلیل » وما یومنه من عکسها عليه ؟ فیقول خصه : آکثر من 
هلك إنا كان باتباع أشياخ یظنونهم أمّة هدی فيُضلونهم . وربا يشهد لمذه الدعوى أن 
أكثر أهل الزيغ منسوبون لشيوخ النحل » كالسبئية أتباع عبد الله بن سبأ » والكاملية 
أتباع أي كامل » والبيانية أتباع بیان بن سمعان » والمغيرية أتباع المغيرة العجلي » 
والمنصورية آتباع أبي منصور العجلي » والخطابية أتباع بي الخطاب الأسدي » إلى غير 
ذلك من الفرق التي يطول ذكرم » حتى السسّبُعينية أتباع ابن سبعين » فيقول الاخر : 
إغا طلب أشياخ ادى » لاأهل الزيغ » فیقول خصه : وكل شيخ إنما يدعو لا يزع أنه 
الحق وبأي شىء يُعرف الق من الباطل . وبأي أمارة أعرف کون هذا الشيخ مُحقَاً في 
Ga‏ قن رل اه واتاان كوت مرا ون 
هذه الأحوال » لم أحتج إليه » وإفا حاجتي إليه في تييز الصحيح منها من السقم » 
ولعل من أظنه مَحقاً هو المبطل » ولا سها إن كان ذا كرامة » فإن النفس إليه أميل » 


فتوى آبي العباس القباب في سلوك طريق الصوفية ٤‏ 
وأنت تقول : إنه ربا يكون في يد شيطان » فأي شيء اعتده مع هذا الاحقال ؟ وقد 
سامنا أن الفرق بين الفريقين عسير . 

فان قلت : فأحسن الظّن باطمیع وأتّبع كل من ریت . 

قلت :لم آمَن أن یکون من اتبعت هو الزائغ فیحتاج في معرفة الشیخ الْمحِقّ إلى 
شيخ هدی تین لنا الق من الباطل وما لزم في الأول لزم في الثاني إلى غير ذلك 
ما يسع عنده مجال القول » فرأيت الاقتصار على الغرض المقصود اللائق » فأعرضت عن 
تتبع الفصول » معترفا بالتقصير حالاً ومآلاً اعترافاً حقيقياً وأنا أحَّض الناس على الحق » 
ولا أقوم يواجبه ء وأدعو إليه وأنا أبعد الناس منه أسأل الله العفو ته . 
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الشيخ المربّي الحسن بن مسعود اليوسي 
رجه الله 


المتوق سلة ۱۱۰۲ ه 
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ترجمة اليوسي 


آبو علي نور الدین الحسن بن مسعود بن مد بن علي اليوسي - نسبة إلى بتي يوسي 
بالغرب الأقصى -. 

ولد حوالي سنة ۱۰6۰ ه بمنطقة ملوية العلیا من بلاد فازاز » وتعام بالزاوية 
الدلائية » وتنقل في الأمصار » فأخذ عن عاماء سجاماسة » ودرعة » وسوس » 
ومراکش » وذكالة » واستقر بفاس مدرساً » واشتهر . 

قال العياشي في رحلته : 

من فاته الحسن البصري یصحبه فلیصحب الحسن اليوسي يكفيه » وحج وعاد إلى 
as a aa‏ وتف یز E E‏ 
كثيرة منها : 

- ا لحاضرات ( ط ) في الأدب طبع طبعة حجرية سنة ۱۳۱۷ ه . 

فتح الملك الوهاب أو الفتوحات السوسية ( في التفسير ) . 

- زهر الأم في الأمثال والحك ( في الأدب ) . 

- الفهرست ( وهو ترجمة له ولشيوخه ) . 

ل 

- قانون أحكام العم ( ط ) . 

- ديوان أحكام العلم ( ط ) . 

- ديوان شعر ( ط ) . 

القصيدة الدالية ( ط ) . 
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وللتوسع في مؤلفاته وأماكن وجود مخطوطاتها انظر مقدمة رسائل أبي علي اليوسي 
ص ۱۶-۵۶ . 

- رسائله طب طبعت بام ( رسائل ان عل اسن بن مسعود اليوسي في جين 
بتحقیق فاطمة خلیل القبلي ) . 

-مراجع ترهته : 

عجائب الاثار للجبرتي 58/١‏ ۰ نزهة الحادي في آخبار القرن احادي لليفربي » نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني للقادري » سلوة الأنفاس للکتانی ۸۱/۳ ۰ فهرس 
الفمارس للكتاني ۶0۶/۲ ۰ شجرة النور الزكية ۳۲۸ » الاعلام ۲۲۳/۲ ۰ معجم المؤلفين 
۸۱ ومقدمة رسائل اليوسي الجزء الأول ص 14-۳۲ ۰ وكاب ( اليوسي وقضایا 
الثقافة المراكشية في القرن السابع عشر ) لجاك بيرك بالفرنسية طبع سنة ۱۹۰۸ م . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

هذه الرسالة جواب لعدة أسئلة أرسلها أحد المريدين إلى الشيخ حسن بن مسعود 
اليوسي المتوفى سنة ۱۱۰۲ ه يسأله عن أمور فقهية وأمور سلوكية في التصوف . 

وقد اکتفیت من هده الا جو ها پخص موضوعنا وهو السلوكك عل ید شيخ مرب 
يرشك الرید إلى الله . 

ولا شك أن هذه الرسالة أهية خاصة تدلنا على أن المسألة التي ثارت من أجلها 
الخصومة بين المتنازعين في أواخر القرن الثامن امجري في الأندلس - وهي قضية التزام 
امريد بالشيخ ‏ هذه القضية بقي الحديث عنها مسقراً حتى القرن الحادي عشر 
ال مجري ¢ وهذه الرسالة تتصمن البحث والسؤال عن حم الالتزام بالشيخ » ومدی هذا 
الالتزام وكيفيته وأدبه » ودرجاته » واختلاف الحك بذلك بنوع السلوك . ومؤلفها من 
كبار عاماء الصوفية في عصره عاماً وعملاً وسلوک . 

اعقدت في إخراج هذا النص على مخطوطة المكتبة الصبيحية بالرباط ‏ سلا ء 
ورقها ۲۰۰ . وهي بخط مغربي ورمزت لها ب ( ص ) . 

وكذلك قارنت بينها وبين المطبوع من رسائل اليوسي التي حققتها فاطمة خليل 
القبلي وطبعت في جزأين بالدار البيضاء سنة ١50١‏ ۱۹۸۱/۵ م . 

وموضوعنا يقع في الرسالة العاشرة من الجزء الثاني من ص ۱۵-۶۰۸ . 


والحمد لله رب العالمين 
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مله جو[ عند وروضرعم روادکنر ماجنا یه رب(صبع ی 
اھ مراد نے سوا لیر )لشي اع لك ب اچاد 
بوديدن مب را یکل اوبست یا دز س ابا مام رر ایبات رادا 
رهزأ وجب وا راا روط ارہ موی + سوا یراد اا ار ل که 
عن بإؤصاغ ,داحتا اناز ورو کمن الب نیع ام کا دگیا رار گل 
عبرل جل بول رش ری الاو (علل دبع له ذلا ب حطد اتجاسيك +4 عام 
اشنو وزی ولا وجو لگ وه عبايسم/امتغانتكزلا رمرپی | رکررو لهم 


خشت وی انه كرب تنس لقن خت اجب 


دوع درب زب واتتاغ دی وات رضح عدرلضراعضفی 
عتا واا ایا جليست رد راب از ال ریشال 
سامت منم رکار ی ال راز[ تیا پار نکر مع اسب رمی 
نولم وير جعله ویست ریمش سر ملا ینیځ لہا بها رف لامک لو اون ارا 
خت ريلف لہ :الما دک اا ارخیع لاپ اروام حزینب اوت 
اما رازہ ریاد ی نمزم جتقاع بردت بزعا شار رل لپ 
يعردلا مرل باط و لسا پاراخ ارف رہ انرا مل زیا ت اجه امد 
ام روت یس[ ای فجضاد 

ا وکات انيا ًانئاك ساقي دز وتحكام با هی مرن رضعو! ؤي[ويعر[ وبعدائ رت 
bul‏ ل سد ہا راث ی اغلات رست راد نہ کا( اة مواد ول وگال 
واه عد عبتأ ينداز جرب 4 الہ( ہبہ عرد 
ا مضه رات میالع زین رو بل لب 
ار لار بضع ھی رن مکوح إاوثاه یرتم باع راف رد او 


۳۹۰ 
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نا تقب وف برام زار رها ارو 
ما یگ رآ میتی ازع« 
إوالثية اكير رن ار ۇۇ راهب لاتقل اهنا ررر 
ررك رفظي 7ا أروكزيو ارما نله الذععم ريه عب ورو الاب له 
مت الجن وارب را رعسو رن 
اع کا لاتم سند متفر ميغترايفله راع ادريهدا راما خغ یگ 
ارب عرد مرک خی حون رامن لابا لیا مب 
رعا و تو لم نل اضر ران عله ردب أخنبار» بوعل رمنی 
ريع رام رملا رھ زل ہے اروا اتا ات 9ب 
یود ری امد اپ وب ول مب راک | 
ا نزاو ر ياج جسی روا( کار عناجة روااخط ما 
محر منرم الغا و ترا رال زرلا زا مرو رن م 
اليخليت ای اک اذل زوس وفررفع لد زو اند 
موف رن شاد شین امل ابرع ابامبرا د غو بام چو _____ 
عنراییضر ام ربت الريرهها چا للاملعيض مرا ور ربا عارص رر مَوَامْل 
دا نیک دی بآ جر ای پر الط 
ولح خصرم| ركو ا الس صمو عم انبر ون رثعار> 
يإ ينيل راردا راملا نبلاو هام ارفا جع حب نيه مأرضث بط 
پا ارام رنص ربمم ٹوا مخت لاه مرا 
اما سل مها فص كنم إنزوومعا جر خرس 
ورب زمر لاسا اب مش | جح رت 


شت 
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السؤّال : 

ماحك الشيخ ؟ هل الوجوب أو الندب أو الجواز ؟ وعلى الوجوب هل على الفور 
أو التراخي ؟ وهل لابد من ملاقاة الشيخ عند أخذ الورد » أو يكتفى بواسطة لعذر 
لانو تة وال 

a E E a‏ رما 
البسملة والصلاة على التي به بقوله : 

أما حك الشيخ فاعم أن كل مكلف جهل مسألةٌ في دينه » فلابدٌ أن يطلبها 
ويسأل عنها » وكل من علّمه إياها فهو شيخه فيها مباشرة » أو بواسطة » وهذا 
واجب . وأما الشيخ المذكور في طريق التصوف فهذا لاب منه في حم المريد السالك 
إن ل يكتف عنه بأخ صالح » وقد اختلف المتأخرون في الاكتفاء عنه بالكتب فقيل : 
نعم » إن كان ذكياً » ون کان غبيّاً فلاب له من شيخ » وهو أل على كل حال » 
وقيل : يختلف ذلك باختلاف المجاهدات : ففي مجاهدة التقوى لا يجب » ولكن وجوده 
و > وفي مجاهدة الاستقامة كذلك » وهو فيها أوكد » وفي مجاهدة الكشف أعني 
طریق تجريد النفس عن رذائلها ورعوناتها لتمکن فیها الحقيقة واجب » اللهم إلا أن 
يغني الله تعای عنه بالجذب ٠‏ والتراخي لا يذكر في الدین » والتوسط عند الضرورة 
لاغنى عله . 

وآما الزيارة فلیست من ذاتها واجبة » وافا للراد ملاقاة الشیخ ومشاهدته »> 
تسده هه تیان مودق رال فداصت فيه الا با هط فسوی لانن 
يستفيد من قوله ومن فعله » ویستد من مشاهدته ء فلا ينبني له أن یفارقه لوأمكنه 
ليلاً أو ارآ » حق يكل ويأذن له في الفراق » 5 أن الرضیم لا یفارق أمه حتى 
ينفطم » ولكن ضرورات المعاش تلجئ المريد إلى الفراق » فتى أمكنه الاجتاع 
فلا يفلته طلباً لمعاش الروحاني الذي يبقى له ء ولا يعد ذلك منزلة فاضل من 
المسامين » أو آخ» أو قبرء ما يقول: هل زيارته واجبة أو مستحبة. ‏ قررنا لك فافهموه . 
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نعم لو كل وانفصل عن شیخه ‏ ولم يبق عليه" إلا التبرك والمكافأة وقضاء 
القوق » کانت الزيارة اذ ذاك متأکدة لذلك » وتتلف باختلاف [ الساس ۲" قوة 
وا فرب ریسا :به الت ان ملق شە ان امه باو عل سر نی 
والاسقداد منه » کحال الحياة فهو كالأول » والاً فكالثاني . 


وأما صحبة الرید شيخاً آخر بعد موت الأول » لتكيل مابقي عليه فهو على أصل 
الجواز » ا تتخذ للزضيع ضكر » إن ماتت أمه » ولكن من الشايخ من لا یقبل ذلك » 
جاية لقلب المريد أن يتزلزل أو يضعف » فن عم من شيخه ذلك فليسك » وحینشد 
ا شش عفر فا يدس آلوت أو رقاو ناب عقسقطي الرفت قلا بان »وال 
فیرجی له ببرکة الصدق والوفاء اا وحسن الأدب . أن عسل اله له من آمره 
فرجاً » والله بکل شيء حيط 

وأما الوژد : هل له وقت معلوم » إلى آخر المسألة ؛ فذلك آمر موکول إلى الشیخ 
الذي یعطیه » وعلی الرید تقلیده . وأما التحدث بالورد إذا كان سرا » وهو ما يكون 
في طريق الأسماء » أو في طريق الذکر ء فلا ينبغي مخافة أن يسمعه من لا يريده » 
فيكون ذلك ابتذال له . 

وأما اجتاع على ذكرٍ واحد فليس من السّة » ولكن إن جرى العمل بشيء من 
لك من غير أن يقع منكر » ولا تفي سنة متقررة فيفتفر إيقاء لروايج | الوه 
ماآمکن . وآما حريك " الرید عشد السماع فلا یکون اختیاره"" » حتی ینظر آیقوم 
أم لا » بل يجب عليه أن يجلس متأدباً مع الحق تعالی » جاهداً قلبه في الحضور » فإن 


(۱) فيط : له . 
(۲) مابین معقوفتین ليست في ط . 
(۲) ليست في ط . 
)٤(‏ ف ط : روائح 


(ه) فيط : تحرك . 
() فيط : فلا يكون على اختياره . 
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E‏ ا الام ةا شي ا ال ا مگ سس سیم کی و سس مد 
نزل عليه وارد بغير اختياره بقي في حكه حتى يرتفع » والمعصوم من عصمه الله » وفي 
هذا كلام لا يسعه امحل . 

وأما نداء الشيخ عند الشّدة فلا بأس به » وليتوسل بجاهه إلى الله تعالى » وكيف 
ماأمكنه التعيير فلا بأس » وليحافظ على الأدب . 


وأما النظر إلى وجه الشيخ فحسن » ولكن كرهوا الإكثار منه مخافة زوال 
الحياء . وأما حضور الشيخ عند موت الفقير » أو عند السؤال » أو عند الميزان » فهو من 
الأمور الجائزة الفضلية ۰۲۲ ولا ينبغي إطلاق القول بامتناعه ولا لزومه » وقد وقع 
للشيخ زژوق في کتبه انکار على من یلزم ذلك . وسألت شیخنا الامام ی 
أبا عبد الله مد بن ناصر" رضي الله عنه : أيحضر الشیخ وفاة الرید ؟ فقال : الشیخ 
الکامل يحضر هو أو روحاني على صورته . 

ونا اا فا تفي بل هى قفن مو له ان + فار أن ها" 
الشیخ لامرید وحده » آو له ولغیره ٤‏ بخصوص أو عوم ۰ 

وأما السبحة فهي عدة" الفقير وآلته وشعاره" » فلا ينبغي له أن یفارقها » وأما 
اخفاو‌ها واظهارها قل حسب نیته ؛ فان خشی رياء فالاخناء آولی » والاً فان قصد 
تیه غافیل:: فا فا ظهار اول ۶ ولا فسواء الاعفاء والاظمتان:؛ 
ولا بأس أن یظهرها قصداً لاظهار الي دفعاً للضرر » كالخوف في الطریق » ولا يجوز 
(۱) فيط : الفضيلة . 
0) ليست فيط . 
0) في ط : أيا عبد الله بن ناص . 
)6( في ط : تضيط . 
(م) في ط : يُمنحها المريد . 
() فيط :عمدة. 
(۷) فيط : وشغله . 


الفهارس 
- فهرس الایات الكرية 
- فهرس الأحاديث الشريفة والأخبار 
- فهرس الأقوال المأثورة عن شیوخ الصوفية 
- فهرس الأعلام المترجم هم 
فهرس المصطلحات 


الآية 
اهدنا الصراط الستقم صراط الذين أنعمت عليهم 
جعل لك الأرض فراشاً 
نا لله وإنا إليه راجعون 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالون 
واتقوا الله ويعامك الله 
ها ما کسیت ولك ما كسبتم 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
السومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
واللّه عنده حسن الب 
هذا بیان للناس وهدى وموعظة لامتقين 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منک 
ولگ الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والصالحين وحسن أوشك رفيقا 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
یالیتنا نرد ولا تکذب 
جمل لم النجوم 
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فهربی الآيات ۳۸ 
الآية صفحة ورودها 2 رتمها سورتها 

ولو شاء الله مافعلوه ۱۰۹ ۷ الاتعام 
وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا ۴١ W‏ الأعراف 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ۹۵ ۶:۲ الأعراف 
ياأها الذین آمنوا إن تتقوا الله يجعل لک فرقاناً ۱۸۱۵۲۰۲۰۲۷ ۲٩‏ الأنفال 
وما خلق الله في النموات والارض لآيات لقوم ۲ 1 یونس 
يتقون 
ثم إلينا مرجعع فتنيئك با كنع تعملون ۹ ۳۳ يونس 
فاستقما ولا تتبعان سبیل الذين لا یعون ۷۸ 43 يونس 
فاستقم کا أمرت VA < VY‏ ۲ ۰ هود 
فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعامون 0 3 التحل 
كلا فد هوّلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان ۱۸۰ ۰ الإسراء 
عطاء ريك محظوراً 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بف ۳۹ الإسراء 
البسط 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ۱۸ ۸۱ الإسراء 
زهوقاً 
يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري وما ۱۱۸۰۱۰۵۰۱۰۶ ۵ الإسراء 
أوتيتم من العم إلا قليلاً 
وعامناه من لدنا عاماً ۰ 1 1۵ الکیف 
والذین إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکان بين ۷۷ ۷ الفرقان 
ذلك قواماً 
آعطی کل شيء خلقه ۹٩‏ 3468 لاك 
والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا ۳ ال 1۹ العتکیوت 
شیعاً كل حزب با لدم فرحون ۱2۱ ۳۲ الروم 


فهرس الایات 


الأية 
سخر لك مافي السبوات والأرض 
إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وجلها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولا 
إنك لمن المرسلين على صراط مستقم 
أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعاً إنه هو 
الغفور الرحم 
من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 
فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم 
أشداء على الكفار رحماء بینهم 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله فا رعوها حق رعايتها . فآتينا الذين 
آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون 
فأما من أعطی واتقی وصدق بالسی فسنیسره 
للیسری وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنى 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


فهرس الأحاديث الشريفة والأخبار 


- آمرک بأربع وأنجام عن أريع 

أحب الأعال إلى الله أدومه 

- اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله 

أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

- استقهوا ولن تحصوا » واعاموا أن خير أعالك الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن 

اكلفوأ من العمل مالك به طاقة 

- إن الله يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة 

- اللهم اجعل في قلي نورا » وفي بصري نورا » وقي سمعي نورا » وعن يميني نورا » 
وأمامي نورا > وخلفي نوراً » واجعل لي نوراً - 

اللهم أعطتي نوراً » وزدني نوراً > واجعل في قلي نوراً > وفي سعي نوراً » وفي 
بصري نوراً » وفي شعري نوراً وبشري ولمي ودمي 

- اللهم إني أعوذ بسك من العجز والكسل » والجين والبخل » والمرم والبخل وأعوذ 
بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات 

- انا عند حسن ظن عبدي بي » فليظن ماشاء 

- إن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله با > ثم صلى فصلى رسول الله ي » ثم 
صلى فصلى رسول الله يقنع » ثم صلى فصلی - خا 

- إن الرجل ليصلي الصلاة ليس له نصفها » ثلثها » ربعها » إلى عشرها 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب 

إنما الأعمال بالتیات وإغا لكل امرئ مانوى ... 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


- إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » حجابه النور » 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره 

- إن الله لاينظر إلى صورع وأعمالم ولكن ينظر إلى قلوبک 

- ان تختصون إلي ولعل بعضع أن يكون ألحن بحجته » فن قضيت له من حق 
أخيه شيا فإغا أقطع له من النار 

- إن لله سبعين حجاباً من نور » لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه 
ها أدرك بصره 

ما يبعث الناس على نيام 

- إن هذا الدين يسس » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 

- إغا هي أعالم ترد عليم 

- إن من أمتي محدئین » وان حمر منهم 

-« إا أختاك » قاها أبو بكر لعائشة وكانت زوجه حاملاً 

إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه 

- إني لست كهيئتك » إني أبيت يطعمني ريي ويسقيني 

- إن هذا الدين متين » فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى أنفسك عبادة الله » فیان 
المنبت لاأرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 

- إني أصوم وأفطر ... 

أهل الصفة أضياف الإسلام .... 

- أول مابدئ به رسول الله به من الوحي الرژیا الصادقة فكان لايرى رؤياً إلا 
جاءت كفلق الصبح 

- إيام والوصال ‏ مرتين ‏ فقيل : إنك تواصل ؟ قال : إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقيي 

بدأ الإسلام غريباً وسیعود غريباً کا بدأ فطوبى للغرباء 

- البر حسن الخلق » والإثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس 

- بعشت لام حسن الأخلاق 

بشت لأقم مکارم الأخلاق 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


بيدا آنا مع رسول الله بل مر بنفر من الیهود ... فقال بعضهم : سلوه عن 
الروح .. 

دجمل رول اه شهادة خزعة بشهادة رجلين 

حقيقة التقوى أن تدع مالا بأس به عخافة ما به بأس ( قاها ابن عر ) 

الحلال بيّن والحرام ييّن » وبینهیا أمور مشتبهات 

- خطب عير الناس - وهو خليفة - وعلیه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة 

- دع مايريبك إلى مالايريبك 

ذکر حذيفة المنافقين ‏ فقال عمر : نشدتك الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض » 
هام تعلم أن رسول الله عَم سماني فيهم ؟ قال : لا » ولست أبرئ بعدك أحداً 

- الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 

- رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 

- الرؤيا من المبشرات 

- رأيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يطوف بالبيت وعليه ازار فيه اثنتا 
عشرة رقعة إحداهن بأدم آهر 

- رخص له رسول الله ب في الجذع من الضأن » قاطا لأبي بردة نيار 

الرياء الشرك الأصغر 

- سبق الفردون المستهترون بذكر الله 

- سددوا وقاريوا » واغدوا وروحوا » وشيئأ من الدلجة › والقصد القصد تبلغوا 

- شيبتني هود وأخواتها 

العاماء ورثة الأنيياء 

- قلب المؤمن بين إصبعين من آصابع الرحمن 

- كان خلقه القرآن 

- كان رسول الله َم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا یصوم منه شيئاً . 

- كان عس يرقع ثوبه بالجلد 

- كل مولود يولد على الفطرة . 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


- كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

- كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 

- كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام (عن أي بكر 
الصديق ) 

- كنت کنزا خفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الق ليعرفوني 

۔ لا تجعلوا الدنيا أكبر مک فتهلکع کا أهلكت من قبلک 

- لا ومقلب القلوب 

- لا یبلغ العبد أن یکون من التقین حتى يدع مالا بأس به حذراً لا به بأس 

- لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ماحاك في الصدر 

- لايكون الرجل من المتقين حتى يدع مالا بأس به خافة ما به بأس 

لقد كان فيا قبلک من الأمم محدثون 

- لكني أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي فليس 
مي 

- م يبق بعدي من النبوة إلا البشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا 
الصالحة 

ليس للعبد من صلاته إلا ماعقل منها 

المؤمن غر كريم والفاجر خب لمم 

ما فضلك أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام » ولكن بسر وقر في صدره 

- مامن مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه بپودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 

من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكة من قلبه على لسانه 

من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 

من سلك طريقاً يطلب فيه عاماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة 

۔ من عمل با علم أورثه الله عام مالم يعم 

موتوا قبل أن وتوا ۱ 

نزل خالد بن الوليد الحيرة فقالوا له : احذر السم لاتسقيكه الأعاجم » فقال : 
ائتوني به فأخذه بيده ثم التهمه وقال : بسم الله فلم يضره شيكاً 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


- ياأيها الناس توبوا » فإفي أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة 

- يأق على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على المر 
- ياسارية اجیل 

- ياعبادي اي حرمت الظام على نفسي » وجعلته بينم حرما 
- يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك 

- يبعث كل عبد على مامات عليه 

- يحشر الناس على نياتهم 

- يموت المرء على ماعاش عليه 


Y٤ 


فهرس الأقوال المأثورة عن شيوخ الصوفية 


۳۳۵ 
فهرس الأقوال المأثورة عن شیوخ الصوفية 
قال الصوفية : أبواب اللوك لاتقرع بالأيدي » بل بنفس محتاج ۸۱ 
قال الجنيد : إذا رأيت الصوفية يعنى بظاهره فاعم أن باطنه خراب 3 
قال القشيري : الارادة بدء طريق السالكين » وهي اسم لأول منازل القاصدين إلى الله > 4“ 
وإِما ميت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل مر 
قال الشيخ الجنيد : اعم أن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لپا خروج عن المعهودات ۷۷ 
ومفارقة الرسوم والعادات ٠‏ والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق 
قالت الصوفية : أقوى العلوم أبعدها عن الدليل 
قال املاج : أنا الحق ۱۲۰ 
قال القشيري : إن الذي خص به العبد آفعال وأخلاق وأحوال ۱۳۷ 
قال الشبلي للحصري : إن كان بخطر على قلبك من المعة إلى الجمعة شيء غير الله فحرام 87 
قال مد بن علي القصاب : التصوف أخلاق كريمة > ظهرت في زمن كريم » من رجل 1917295 
کرم ۰ مع قوم كرام 
قال روم : التصوف بني على ثلاث خصال : السك بالفقر والافتقار إلى الله » والتحقق ٩۶‏ 
بالبذل وال یثار» وترك التعرض والاختیار 

قال الكتاني : التصوف خلق » فن زاد في الخلق زاد في التصوف 1 
قال الجريري : التصوف الدخول في كل خلق سني » والخروج من كل خلق دني 5 
قال سمنون : التصوف هو أن تکون مع الله بلا علاقة ۳ 
قال اجنید : التصوف هو أن ييتك الق عنك ويحييك به ۹۳ 

1 


قال ذو النون : توبة العوام من الذنوب » وتوبة الخواص من الغفلة » وتوبة العارفین نما 
سوى الله 


فهرس الأقوال المأثورة عن شیوخ الصوفية 


قال أبو يزيد البسطامي : جزت بحرا وقف الأنبياء بساحله 
قال الواسطي : اخصلة التي بها کلت انحاسن » ویفقدها قبحت انان الاستقامة 
و شا + سانجا عت ينان 
قال الجنيد رضى الله عنه : صاحب الحاضرة مريوط بآياته » وصاحب المكاشفة يدنيه 
۱ لد بو ا الاح SE‏ 
قال ذو التون المصري : الصدق سيف الله » ماوضع على شيء الا قطعه 
قال الشبلي : الصوفية أطفال في حجر الق 
قال المشايخ : الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرم 
قال مد بن إبراهيم البغدادي البزار : علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى » ويذل 
بعد العز » ويخفى بعد الشهرة » وعلامة الكاذب 
على العکس ۱ 
قال عيي الدين بن عربي : فقد حصلت ماکان ينبفي لك أن تؤخره لوطنه وهو الدار 
الآخرة التي لاعمل فيها ٠.‏ 
قال أبو علي ألجوزجاني : كن صاحب استقامة » لاصاحب كرامة » فان نفسك متحركة 
في طلب الكرامة » وربك يطلبك بالاستقامة 
قال شيخ العارفين : لاتطلبوا الشاهدة » فإن في شهود الحق ثبور الخلق 
قال ابن عطاء : للتقوى ظاهر وباطن » فظاهره محافظة الحدود » وباطنه النية 
والإخلاص 
قالت رابعة : لو وضعت خاري على النار ما بقي بها أحد 
قال أبو يزيد البسطامي : ليس العام الذي يحفظ من كتاب الله » فإذا نبي صار 
جاهلاً » فا العالم الذي يأخذ العم من ربه في أي وقت 
شاء » بلا تحفظ ولا درس 
قيل لرابعة : ماتقول في الجنة ؟ فقالت : الجار قبل الدار 
قال الثوري لرابعة : ماحقيقة إيمانك ؟ فقالت : ماعبدته خوفاً من ناره » ولا طمعاً في 
جنته فأكون كالأجير السوء » بل عبدته حباً له وشوقاً إليه 
قال أبو القاسم القشيري : الحاضرة حضور القلب ٠‏ وقد يكون بتواتر البرهان » وهو بعد 


۳۳۹ 


۱۰۳ 
۸۳ 
۱۰۳ 
1۹ 


18١ 


۱۸۲ 


۱۸۱ 


٤ 


۷ 


لف 


1۹ 


فهرس الأقوال المأثورة عن شيوخ الصوفية 


وراء الستر » وإن كان حاضراً باستيلاء سلطان الذکر » ثم بعده 
المكاشفة » وهو حضوره بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة 
إلى تأمل الدليل » وتطلب السبيل » ولا مستجير من دواعي 
الريب » ولا حجوب عن نعت الغيب » ثم الشاهدة وهي 
الوجود الحق من غير بقاء مة . 
قال القشيري : المريد الذي له إيان بم إن كان من أهل السلوك والتدرج إلى مقاصدم 
فهو پساههم فيا خصوا به 
قال أبو نصر الطوسي : سئل روم عن أول فرض افترضه الله عز وجل على خلقه ماهو ؟ 
فقال : المعرفة لقوله جل ذکره ‏ وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون 4 قال ابن عباس : إلا ليعرفون 
قال بعضهم : من خدعنا بالله انخدعنا له 
قال أبو يزيد : من لا يؤمّن على أدب من آداب الشريعة كيف يؤمن على آسرار الله 
قال الجريري : من لم يحم بينه وبين الله التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والشاهدة 
قال روم : هوالبقاء مع الله على ما يريد » لاقلك شیثا ولا يملكك شيء 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : ومنهم من يكون فوق ما يفجوّه حالاً وقوة أولئك سادة 
الوقت 
قال القشيري : وهذه الطائفة يستعملون آلفاظاً فيا بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم 
لأتفسهم بعضهم مع بعض 


۳۳۷ 


۱۳۲ 


0۹ 


۱۳۰ 


فهرس الأعلام الترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


- إبراهم بن موبى اللخمي الغرناطي الشاطبي 
- إبراهم بن يوسف » ابن دهاق 

امد بن عاشر ( ابو العباس ) 

أحمد بن علي بن يوسف البوني 

أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن الفاسي الشهير بابن القباب 
د آجد بن قسي الأندلسي 

_ جد بن. همد E‏ 

أحمد بن مد بن سهل بن عطاء الأدمي 

- إسماعيل بن سودكين بن عبد الله النوري 

_ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

- أويس القرتي 

- أبو بردة نيار 

- بلال بن رباح الحبثي 

- بهلول بن مرو الصيرفي 

- ثوبان بن إبراهيم المصري 

- جندب بن جنادة ( أبوذر) 

- الجنيد بن مد البغدادي الخزاز 

الحاريث بن أسد احاسبي 

حذيفة بن الهان 


ق 


۳۳۸ 


فهرس الاعلام الترجم هم 
- خزهة بن ثابت 
- دلف بن جحدر الشبلي 
- رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية 
- روم بن أحمد البغدادي 
- سارية بن زنم الکناني 
۔ سفيان بن سعيد الثوري 
- سامان الفارسي 
سمنون بن حمزة الخواص 
- شيبان الراعي 
- صهيب بن سنان الرومي 
- طيفور بن عيسى البسطامي 
عبد الق بن إبراهم » ابن سبعين 
عبد الرهن بن صخر الدوبي ( أبو هريرة ) 
عبد السلام بن عبد الرحمن » ابن برجان 
- عبد الكريم بن هوازن القشيري 
- عبد الله بن عبد الرحمن النفري » ابن أبي زيد 
ی ویر 
- عغان بن مظعون 
- علي بن إبراهيم الحصري 
- علي بن أحمد بن سعيد » ابن حزم الاندلسي 
علي بن عبد الله الفيري الششتري 
تمر بن علي » ابن الفارض 
عمر بن تمد السهروردي 
۔ مد بن إبراهم البغدادي 
- مد بن إبراهيم » ابن عباد 
- مد بن إدريس الشافعي 


تيون التق الم ديا 


- مد بن علي ين جعفر الكتاني اليغدادي 

محمد بن علي بن عطية المي ( آبو طالب ) 

- مد بن علي القصاب البغدادي 

- حبي الدين مد بن علي بن مد » ابن عربي الحاتمي الأندلسي الدمشقي 
تمد بن محمد بن عمد الغزالي 

- مد بن موبی الواسطي 

- مساية بن أحمد الجریطی 


فهرس الكتب المعرّف بها 


- إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 

- الرسالة القشيرية للإمام القشيري 

- الرعاية للحارث الحاسبي 

- عوارف المعارف للسهروردي 

قوت القلوب لأبي طالب المي 

الامعة النورانية في ترتيب الأوراد الربانية للبوني 


۳۳۰ 


۹۶ 
1 
۹۳ 
۷۳ 
4 
۸۳ 
۱۹۹ 
۱۳/۸ 


۳۳۱ 


فهرس الصطلحات 
الآنية الجامعة ۱۱۱ الحضرة العيائية ۱۱۰ 
الأحدية ۱۰۸ الحضرة الطبائية ۱۱۰ 
الإرادة ولا الحضور ۸٩‏ 
أصحاب التجلي والمظاهر والأمماء والحضرات ۱۰۷ الحقيقة ٤٤‏ 
الانية 1٩‏ الحقيقة المحمدية ٠١5‏ 
أهل الأسماء ۱۱۶ حق الیقین ٩۰‏ 
أهل اطقيقة ۱۱٩‏ الخاطرةم 
أهل الشريعة ۱۱۹ الخلوة ۸۱ 
أهل الصنة ۵۲ الذوق ۸٩‏ 
أهل الطلسمات ۱۱۶ الرتق ۱۱۰ 
الباطن 4 ٤۸‏ الرهپانية 55 
البدل والأبدال ۱۱۰ الروح ۵۵ ۰ ۸٩‏ 
بيع العرایا ۱۵۶ الرياضة ۸۰ 
التبتل ٩۸‏ السر ۸٩‏ 
التجلي ۸٩‏ السعادة ٩۵‏ 
التلوين ۸٩‏ الزهد ٩۱‏ 
المکین ۸٩‏ الثراب ۸٩‏ 
التوبة ٩۰‏ الشريعة ٤٤‏ 
التوکل ٩۱‏ شيخ التربية ۱۷۲ 
المع ۸٩‏ الصحو ۸٩‏ 
جمع المع ۸۹ الصفاء ۵۳ 
احروف الترابية ۱۱۳ الطلسم ۱۱۵ 
الحروف النارية ۱۱۲ الطوالع ۸٩‏ 
ا روف الائية ۱۱۳ الظاهر؛؛ ۰ ۶۸ 
ا روف الموائية ۱۱۳ عام الحس والشهادة ۱۱۰ 


فهرس المصطلحات 


عالم الرتق ۱۱۰ 

عالم الفتق ۱۱۰ 

٩۰ العصية‎ 

العقل ده 

العم الإلهامي 5ه 5٠,‏ 
عم الباطن ٠٠١‏ 

العم الكسي الل 

العم الكشفي 1۰ 

العلم اللدني Te 1c ٠١‏ 
علم المعاملة ۱۰۹ 

عل المكاشفة 5٠١‏ ۰ ۱۰۳۰۱۰۰ 
علم اليقين ۹۰ 

۸٩ الفرق‎ 

الفقه الباطن 2۶ 

الفقه الظاهر ٤٤‏ 

٤٩ الفقیه‎ 

القراض ۱۵۶ 

القطب ۱۰۹ 

القلب هه 

الکشف ۸۶ 

الکال الأمائي ۱۰۹ 
.الال الوحداني ٠١5‏ 
اللذة ه> 

۸٩ اللوامح‎ 

المثال ۱۱۰ 

اجاهدة ۷۳ 

مجاهدة الاستقامة ۰۷ ۰۱۰۰۰۹۲ ۱۲۵ 


YY 


مجاهدة التقوى ۰۷۵ ۹۲ ۰۱۰۰۰ ۱۲۳ 
جاهدة الکشف والاطلاع ۸۲ ٩۲‏ 
جاهدة الكاشفة ٠٠١‏ ۱۰۱ 
اجذوب ١74‏ 

٩۰,۷۰ ۶ 1٩ الحاضرة‎ 

الحدّث 12 

الساقاة ۱۵۶ 

٩۰ ۸۹ ۸۸ ۰۷۳ ۰ ۱٩ الشاهده‎ 
۱۵۶ المضاربة‎ 

مطل ۷۱۰۲۰ 

٩۰ العاملة‎ 

۸٩ العرفة‎ 

العرفة الكشفية 1٩‏ 

مقام الاحسان ۶۸ 

مقام الاسلام مغ 

مقام الا یان ۶۸ 

٩۰ ۸۹ ۰۷۰ › 14 المكاشفة‎ 

٩۰ المنازلة‎ 

٩۰ الواصلة‎ 

النفس ۵۵ 

النفس الناطقة 7ه 

النور 1۲ 514.2 

الواحد ية ۱۰۸ 

۸٩ الوارد‎ 

الوحدة ۱۰۸ 

۵٩ الوحي‎ 

٩۱ الورع‎ 


.. أولوية لبناء 56 الإنساني السليم 


بناء مجتمع قارئ . 


| . خدمة القراء عبر الهاتف . ۲- خدمة القراء عبر البرید‎ -١ 
. خدمات الإعارة الجانية. 5 - نادي قراء دار الفکر‎ -۳] ۰ 
. بنك القاری النهم . 5- تزوید القراء بالقوائم واللشرات الاعلانية‎ -۵ 
. بطاقة الاهداء . ۸-الکتاب السموع (المكتبة الصوتية)‎ -۷ 


۰ ن نشواصل ك أبن | کنت وكية ا ششت 


لك يكون الكتاب مرجع ان ادر لديل 


أ بالکتاب ثلاث رسائل في 01 ك در : 
ات - جواب مسالة سلوك طريق الصوفية؛ هل يضح ذلك الب" 
الوضوعة فيه؟ أو لابد من الشیخ؟ وفيه ذكر الطريق الموصل | إلى اللهء 
للشيخ المحقق ابن عباد الرُدي التفزي. ۰ 0 
۲- فتوى أبي العباس القباب في سلوك طريق الصوفية» وهو ر 
على سؤال وجهه إليه أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . . 
۳- خكم الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية» للشيخ الحسن 


مسعود البوسي : 


57 1547-29 


۳ 


9 "781575 472959 


To: www.al-mostafa.com 


